نكسدى عن مؤسسية |تخبازا ليو 
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اضواء 


على © بوشيو. 


مفقخد مه 
لللللللا 


هذا الكتاب ممجموعة من امقالات كنبتها خلال الأعوام الثلانة الماضية » 
حاولت قيها أن ألقى أضواء علىبعض الاوضاع |السياسية » هنا أو اعناك 4 
دون اسعى إجدى الى موضوعات بعيئها ذآتخيرها 4 بل حيثما كانات 'نقودنى 
الظروف أو يدفع بقلمى الى تناولها ٠‏ 


ثلاث منها نشرت عام 15557 © ؤاثنتان فى التصف الاول من 1951 ٠٠٠‏ 
قبل عدوان الخامس من يونيو » فربما أن نساءل القارى عن الدواعى الى 


تلك وجهةنظر جديرة بالاعتبار لو أن نظرنا الى الخامس من هونيو بخاصلا 
قاطما :ين عصرين ... كانه كتب نهاية عالم اقد ولى ... أو إختم على عصر 
قد وورى التراب بحلوه ومره » اقهو يظروفه وآحواله الى (١‏ بر كان » 
كما قد ييقول الشحاة ..٠.‏ 


ولكن الانسان ليس ابن بومه » وانما نهو نى حقيقة أمره تجسيد دينامى 
لتجارب الأمسى » قريبا كان أم بعيدا 4 ثم آنه مجرد 'قطرة من تيار زاخر 
هو حياة الشعب الذى اليه ينتمى » وان الشعوب لجماع تجارب أجيال 
عن أحبال ٠++‏ 

والأوضاع الدولية ليست الا التفاعلات الحبة لتلك الآمال امخترةة فى 
وجدانات (الشعوب :مترجمة تخطيطا الى اتجاهات وتطلعات ٠١‏ متقايلة 
كانت 'أم متصادمة » عتوائمة ام متناحرة » متلاقية أم متضارية ٠‏ 

فان كانت قد كنبت قبل التخامس من بونيو » الا انها مقالات تعرض 
لبعض من تيارات عميقة الجنور » مايزال لها تاثيرها 4 فى اعتقادى 4 على 
مجريات الآمور فى عجالات «السياسة » محليا ودوليا ٠‏ 


منها مايعرض للمناخ السياسى الذى أهل على موسكو عقب ؟ تقالة 
خروضوف ١١.١‏ بوادره لأآلى تأيد فى بعض نواحيه » ومنها ما يشير الى 
التيارات ألتى آثارها فى العالم الشيوعى التباعد الفكرى المتزايد انيما بين 
فطبى موسكو وبكين ٠.٠,‏ 

واحداها حاولت من خلالها القاء نظرة ماسحة الختلف الاتجاهات :التى 
تتنازع 'العالم الثالث .... قاين ياترى نقاط الالتقاء ووه وآين عكامن 
العثار وو © 


ثم مقال دفعت الى كنابته دفعا » اذ لاحظت ترديا الى أحلام يقظة فيما 
يتعلق يثقل افريقنيا السياسى 4 وكانها تنعبا الى اقوة فلابة » اعتقد الكثيرون 


أنها قوى ما تزال منغلقة على نفسه! » ربما أصبحت عرنا لنا فيما بعد » 
ولكنها 'ماتزال تحبو متحصسسسة الطريق الى :جادة نفصلها عنها مسافات 
شاسعة من (حيال لم تر .بعد الور ٠٠+:‏ 


وأخير؟ مقالان ب خطهما قلمى بعد الخامس بهن يونيو ‏ نشر أولهما 
فى العام المآفى »> والآخر لم بمض عليه سوى أيام اقليلات ٠٠٠.‏ 


هذا المقال الاخير (( اسرائيل والصهيونية ومعركة التصير ) 4 أردت به 
الى تناول العلاقة العضوية الخاصة التى تربط بين اسرائيل من جهة 
والصهيونية العالمية من جهة أخرى .... علاقة لاتخفى قسبابها على 
كثيرين » كما لإننا جميعا نعانى منعواقبها .. . . علاقة أفاض من قبل 
الكتاب فى توضيح روابطها » افلو آنى سعيت الى مجمرد عرضها لكان 
تزيدآ لامعنى له » وأنما أقصدت الى توضيح ضرورة بذ لالجهود ق محارية 
الصهيونية ذاتها » إقلا نقصر بجهودنا » كما فعلنا وما نزال نفعل » على 
التصدى التلك الظواهر بالتى تطائعنا بها فى صورة من انايب مباشر لاسرائيل 
٠‏ صصححيح أن اسرائيل تمثل الخطر المتجسد » حريا بأن يآخنذ علقيئا 
اهتماماتنا جميعا » ولكنها ‏ إفى اعتقادى م لاتعدو أن تكون تفرعة لأصل » 


حت 0" ميم 


فبعضازمن جهود آلى حيث جتور الشر » أيهانا للفرع وتقئبيدا لقدرات بغير 
ذانية م, امن واقع إجبلة طفيلية طعت علبها ‏ برعت الصهيونية العالمية قى 
اعنسارها إخدمة كآريها الخفية رجه » 


وأخيرا (( أضواء على الخامس من يونيو )) وحدتنى مدفوعا الى كتايته 4 
بعد قراغى من كناب ( يانقس لاتراعى )) والذى هو صرخة أسى لم تحفل 
بالوقائع الا اطارا قنصوير حالةغاصت بى الى أعماق تجربة كادت أن تكون 
ذاتية حصرقا ٠+‏ 


مقال اهو ارتداد عن المعاناة الوجدانية الى التحثيل الذهنى . ٠‏ . 
سعبا الى استقراء أسباب الهزيمة » موضوعيا ..٠‏ وانتشالا للفكر من 
دوامات انفعالات شتى . . ٠‏ أطاحت به إصدمة الهزيمة اآلى بؤراتها الدوارة 
فنكاد أن ( 'ننشغط ) بالمرء الى آغوار لاقرار لها من (١‏ سلببيات 4) لاشعورية 
من جوى وكمد » ونواح وأسى » وقنوط وغم وهم حتى يكاد أن يرون 
عليها اليأس اقيم ٠٠١‏ 

هو عقال فيه محاولة إجادة بس قصارى طاقتى ‏ مغالبة للانجراف 
الانفعالى ‏ سعيا ألى نظرة موضوعية .٠..‏ قيبين لنا آبن كانت مواطن 
الزلل »> عسى آن تستفيد بها دوسا فلستجمع اشتات قواناا وننهض على 
أقدامنا من حدن ٠‏ 

وربما كان اذا هو الذى دعانى أن آمانع فى ضافة /هذا اللقال لكتاب 
يانفس لاتراعى )) ٠ ٠‏ رغم الحاح الكثرين ممن كانوا اقد اطلعوا عليه » 
وكأتى بهما وحهين متنابلين يفتقران الى اتساق +١‏ أو ريما لأن أصول 
الكناب اكانت قد أرسلت الى الطبعة فعلا » فاثرت أن اتحجج برآبى ذاك 
حنى لايتعطل » افان المرء موثل بآن يخترج امن ,بعد !(( معقولية )) أسباب 
تبريرا إلا يكون قد أقدم عليه عقو سائح رآى .. ٠‏ 

وربما أن عجب القارىء ان الكتاب لايلتزم © كما كان يجب أن بيكون ؟ 
بتقديم المقالات التى يحتوى عليها فى 'نسلسلها الرمنى © طبقا لتواريخ 


اس لاه 


نشرها ..٠‏ وانى فى نعذا دين لحصافة هيئة التحرير » وعلى رآسها 
الاستاذ الكبير :محمود إأمين العالم » قأى قارىء هذا ا فى الظروف التى 
نعيش - تقع عينه على |فهرس المواضيع ه فلا يطو ىالصغحات إطية متعجلا 
استطلاع القال الذى يتناول أحداث الخامس من يونبيو » مرجئًا النظر 
قيما عدآها .... 


فلا محل اذن الا الالتزام بما نعتقد أن سوف تكون عليه اهتمامات 
حمهرة القراء ووه 


وآن نعذا ليحدونى آيضا الى آلا أطيل عليكم ٠.‏ رجاثى الوحيد أن جد 
القارىء فيما قدمت بصيصا من أضواء على بعض من أوضاع عه الها أهميتها 
فى محيط السياسة الدولية والداخلية على إحد سواء ... 
د 4*4 ص « 


القاهرة فى 15 مايو 1955 


اضواء 


على © بوشو 


٠.‏ العامان على عدوان ه يونيو ء وهاك ثالثا يتلوه متسلا شهرا 

اثر شهر ٠٠‏ وقعهجوم امرائيل الغادر بيئما كنت قىغرية , 

وهزتنى الهزيمة الى الاعماق ٠‏ خاصة أن أنباءها كانت تترامى الى متواترة 

من بعيد , فأتلقاها ممزق النفس بين انكار واذعان لقضاء بدا أنه قد حم » 

يتتاوحنى الامل والآلم » آمل لا أكاد أتعلق بأهعداب له هى من صنعمع 

خيالات التمنى حتى أصدم كد لكر الى ذهول » فأتخيط فى حالة 
مروعة من فقدان وزن وضياع اتحاه 


وحنسن بعد العودة الى الافن الوناق لبخي فزن أ اطي 
اك التجرية المريرة الفاتية ىق صوزة من وحه )١(‏ لا قوام لها من 
وكأئما النفس قادرة على أن تفصم بين ع الادراك واحاسسق 
الاتفعال » فتلف تلك بأناة وتمضى بها متهملة » ثبتةا الرألى © ناظرة 
حاسسة » بينا هذه تحز حزا اذ نيش القلب 4 وقد تفطر © بضعة أثر 
بضعة .. ترى أكان الفكر هو الذى _بسحرك القلم فيسجل' »© أم أن 

الاحتناء هى التى تضطرب فتحيش بلوعة وأنين ! 6.٠6‏ 

مضى عامان 57 فريما أن تكون التفين كد نسح تعادت نصسايا 
من روية واتزان » فانى اذ أنظر الى الوراء آكاد أشضعر أن قد زال ما كان 
أصاب أبعاد الرؤية من انيعاج صاطفى * وأن قد سسمكن الفكر: الى معاير 
معقولة من ترابط موضوعى بين علة وسبب »© فهل آن لى ادن أن القى 
ما كان نظرة متفحصة ؟ .. 

أول ما لغت انتباهى ق أعقاب العدوان تلك اموجه الغلابة من ضراعهة 
الى الله » ولا غرو فهو التصير حين لا دكون نطير ! ولكثى اتساعل أهى 
صادقة حقا ؟ أصادرة هى عن قلوب أفعمها الادمان فعلا ؟ أم ترأها قول 
1 مرح اناس كالت التي أطلقهافر عون بأن قد 

© وما كان ثيقولها لولا أن أدركه الغرق ! , 

ل ا 
توجهت ... فى الطرقات » فى الحوانيت © فالمكاتب © وعلى جدران البيوت 
وه واحدة مئها هى السيافة الى الانظار ولا مناوع فنحن نعانى من آثار 
هزيمة نكراء ©» لا يمحوها الا النصر ©» نصر من الله وفتح قريب 1 .ء. 


. اشارة الى كتاب ( بائقسى لاتراعى ») داار الكاتب العرمى‎ )١( 


-1١١ 


« ان تعرق الله فلل غالت اك 6 > عتروقع تضم تون 4 كل مكان 
فيلهج بها كل لسان » هكذا قال سبحانه وتعالى فى كتايه العزيز - وانه 
على وعده لحقفيظ ٠‏ . 


ولكن مهلا ! ققد أتبعها تعالى بما فيه توضيح وتحذير أن .أراد أن 
ندر بر فيتعظ : « وان يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى الله 
ليس كل الزمنون » ٠.٠6‏ 


فان الله لا يوزع النصر جزافا » انما هو الوعد الحق ان استحق ! وانه 
لوعد حق و ل كة 
وكأنى بنغر شنجهم فيبرطم بذلك السؤال الاستنكارى التليد : 
« وهل نتخلى الله عن السلمين : » 

ولكن مهلا مهلا مرة أخرى ! بل أريم على نفسك قبل أن يجمح بك 
اللسان قتلويه بقول بغونا بالاستكانة الى عقبى الأمور ... تحسسية 
ن الكتاب وما هو من الكتاب 1 فائما اختص, ألله برحمته أصحاب دار 
الإبمان ؛ ولييس من وعد من عبده على حرف ! 


على كل حال ل لي 
واضحة المعنى لكل ذى فهماهة قصرت مداركه أم اتسعت ف والتى تصور 
حالنا أصدق تصوير ء اذ يقول عز وجل : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
1 
يا د عا امسر ف ارس اضر لل الال - 
معنى »© فتنزهها عن أن ترقع على اللافتات وكأنها شعارات: ب وأعجب 
بذ من حمر ) مضهوتة الحقد سار بهو اللانحات ب فيها روى للعين 
فتخذأء بينا كان حريا بها أن تستتقر الهمم قتنشط ٠0٠‏ تعاويدك 
سحرية مفعولها أكيد ب « افتح يا متعم 2 دون اقرط أي 
سيب 0 ومثلهما مقولات ومعطيات 0 بها وكأنها مسلمات أزليةة؛ » 
ضالحة لكل عصر وآأوان وما اختلف من ظروف مكان ©» تقبع فى كنفها 
مستئيمين © وكفى الله المؤمئين ثر اعمال الفكر ! فان من القفكر ما بنقض 
على الرء راحة باله فيدقع به الى عناء تقليب الامور » والاكباب على 
حساب الاحتمالات © والسعى الى استئياط الوسائل © والكد الكادح 
فى سبيل الاعداد ! 


فى عام 1165 ارتد العدوان الثلاثى عن بلادنا مدحورا »© وكان علينا ‏ 
أن نستخلص لانفسنا من ذلك الحدث الخطير معانية وكروسة ... 
كان نقطة تحول ضخمة ىق تاريخنا © وكات له ردود فعل حرية بأن 
تقلب اللموازين ق ساد اللمرارية اللولية © الترجع من كفة الشعوب 


بدا حينذاغ أن « حرب السويس  »‏ كما سميت ب قد رسمت 
حدا فاصلا قاطعا بين الاستعمار القديم بأساليبه المباشرة المعتمدة على 
التدخل العسكرى السافر وبين الاستعمار الجديد اذ يموه متخليا عن 
الشكل فى سميل الاحتفاظ بالجوهر » سالكا دروب السسيطرة غير 
الباشرة » متحتبا قدر الامكان ب بل تماما ! هكذا كان الظن ... اثارة 
الضمير العالمى بتدخلات فظة فحة . 

هكذا بدا » ولا شك أن النتيجة التى استخلصتيا ارتكزت حينناك 
على وأقع صلب من روّية واضحة اللمعالم 04 فالكتلة الاستعمارية] تواجه 
قوة صاحدة متراصة من بلاد اشتراكية » تقض عليها مضاجعها وتشد 
اليه اهتماماتها ... كتلتان كييرتان تقفف كل للاخرى بالمرصاد ©» وق 
العاصمتين القطبين 43 واتسئتطن وموسكوق 2 رحال ذوى أنامل) لا تكاد 
تستقر من قلق © متحفزة للضغط على الازرار ‏ أذ1 مة بدرت عن 
الجانب الآخر بادرة سوء فتنطلق قذائف السلاح النووئ الرهيب »> 
حيث لا غالب ولا مغئوب » وانما الانتحار الجماعى لليشرية دون تفرقة 
أو تمييز ى 

وفى ذلك الجو المكفهر من تربص وتحفز ©» 'كمشت القوى الاستعمارية 
نفسها متحيرة 6 فد دال عصر احتكارها الاسلحة النوودم 6 كان 
يكفيها من قبل أن تكشر عن أنيابها فتنكقص قوئى الكتلة| الشيوعية على 
أعقايها ولما أن تقدمت م فى أيران » فى اليونان ؛ فى تركيا ه فى برلين ‏ 
فقد كان الجنون بعينه المجازفة بمكاسبي ضخمة انتزعها كفاح الاجيال ! 

هذا الى حين .. واذا بالولايات المتحدة تصدم صدمة العمر فى 
كوريا » وهى التى اعتقدت أن قد تبوأآت 'م مستتيا غير مزعزع 4 مركز 
فجأة أتها عاجزة عن الالتجاء الى الاسلحة التووبة ل التكتيكية؛ منها 
حتى .: الا تلويحا وبقصد ارهاب ! فقد أصبح للإتحاد السسو فيتى 
قوة نووبة مضادة ‏ ذاك أمر كانت عرفت به . ولكتها لم تتدير الابعاد 
الحقيقية لاحتمالاته الا حين جد الجد © فيتملكها قلق وجزع ؛ وتزيح 
دون أدنى تردد عن مراكز السلطة أو القهرة العسسكرية الجنرالم ماك 
أرثر وأمثاله ممن تخيلت فيهم ميلا الى المجازفة . 

صدمة لا يعرق مداها الا من تتبع عن كثبه ردود الفعل ق, الاوساط 
الامرركية الحاكمة » ونى قطاعات واسعة من الرأى العام فى تلك البلاد » 
كانت أشعرت أن العائم قد دان واخفض لها المواطىء سهلة ©» ورطة 
مهيثة بل صدمة عنيفة » لان الولابات التحدة ما كان بوسعها فى الوقت 
نفسه أن تلغى بجرة قلم الرواسخ الاساسية لاستراتيجيتها الامبريالية 
تنظيماتها السياسية حتى ... بل قل صميم كيانها أن شئت ! 


لين أمامها اذن الا أن تجند علماءهاا ومفكريهبا وخبراءها عساهم 
أن يجدوا لها مخرحا » بل تلاقفيف من دروب تدلف بهم مرة أخرى الى 
حيث الحادة » الى أساسيات تلك الاسترانيجية العالية الطموح » 
لا قوام ولا تماسلك لكيانهم الا بها ! 


يعم حجر! أساس رئيسيان » أولهم!» وسابق من حيث زمن ه 
تقئيدى كأنما ماء الحياة بالنسبة لها »© شبثق من نصوص مبئأ مئرو © 
الا وهو الحفاظ على أمريا اللاتينية « ضيعة » لا بشاركها فى استغلال 
ثرواتها دخيل 33 ألا على استحياء » وريما ١م‏ خروا للعين »6 فحسب 4 
وثيانيهما هو الامتداد بل النمو الطبيعى للمبدآ الاول » أو قل هو نقسه 
فى صورة من توسع فى التطبيق : اذ تضخمت امكانيات الولانات المتحدهة 
الى قوة علمية ى آعقاب الحرب العالمية الثانية » فتجوب إسباطيلها 
البحار والمحيطات وكأنما تحولت جميعا الى مياه اقليمية للقسارة 
الامرركية . 


استراتيجية طموح » وليس بدعا أن يخرج علينا كنيدى ب « الآفاق 
الفتوحة » شعارا » أنما هى نظرة منه ثاقبة فيتخل لواقع الامور - بل 
لواقع الاطماع فهو التعبير الادق ‏ العنوان الدال ! 


انها اتجاهات ابيط السياسة الامريكية منذ خروجها مظفرة 3 
تمير منهوكة القوى كغيرها 4 من أوار الحرب العالمية الثانية ... بلاد 
العالم وشعوبه جميعة ؟فاق مفدوحة ! الا تلك امنطقة فى قلب الفارة 
«الآوراسية» التو وأن انخنتها المعارك الضبارية مع ححافل الحيوش 
النازية فهى النواة الصلبة لنظرية اجتماعية مضادة ‏ ومنبعث محتمل 
معرب ١‏ ادل الن ا بانا قام د ولا ا 355 سلسملة متصلة 
الحلقات من قواعد عسكرية ومناطق نفوذ » احتواء كامل شامل أو نكاد 
لعسكر الدول الاشتراكية . 


ثم الصيعة * اذ تتوصل تلك الكتلة المعزولة » رغم تخلقها السابق ,2 
ورغم الضغوطف تمن 5 من حولها ؛ وف, غقلة من حساب » الىالسلاح 
الثووى الرهيب » وتفيق ىق الولايات, المتحدة ء بيئما هى غارقة فى مغامرتها 
الكورية © الى حقيقة مرة حسسيرة الهضم » فالآفاق التى تتطلع اليها 
ليست مفتوحة 2 سداح مداح * كما كانت تظن وتبفى © وانما دون ذلك 
حدود معيئة » حذار من مجاوزتها والا قامرت 355 ليسن بحياة الكوكب 
وما يغص به من شعوب - فهذا لا يقضى عليها فى كثير ‏ وانما بصميم 
وحودها من ضمن ؛ 


صدمة العمر ! وعكف خبراؤها على الدراسة ٠٠‏ وبدا كأن يتنازع 
تصرفات رجالاتها المسئولين تياران 4 أولهمة هو فى حقيقته ه وان حرص 
صاحيه على اضفاع مخايل! من عبقرية على مضمونه » مجرد رد فعل 
تشنجى كالطفل اذا ما حرم فجأة من لعبته المفضلة ‏ دفع به فوستر 
دلاس متباهيلة الى مناه فيما أسماه بسياسة « حافة الهاوية » © ثم 
تيار آخر خحبيث رصين © ترز معاله ق نظرئية الجترال نورستاد 
الامر يكى قائد حلف الاطلنطى حينئناك _ أذ اتجهت العسشكرية 
الامربكية » كما يتضح الآن من قرارات حلف الاطلنطى فى اجتماعه السرى 
يلشيونة عام )الى التوسع فى بناء قواتها التقليدية فتصبح أداة 
تدخل محدودة قى اطار محدود ©» بعينا عن مزالق الالتسجاء ألى الاسلحة 
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النوويبة ى الميدان المنعزل © أو عن توسعة حيهة التدشضشصل فتشثير خزعا 
متقاقما . 


وضع الحنرال تورس تاد للاستراتيحية الجديدة معيارين ه قمة 
يسميها « العتبة » ستحتم عنذها الالتجاء الى الاستسلحة النووية ة 
التكتيكية أولا وكأنما للتحذير » والا فهى الحرب الشاملة ؛ أما فيمادون 
هذه القمة فيتعين علىالولابات المتحدة أن تجابه المشاكل أذا ماتصاعيت 
احداها:: أو أن تصاعدت هى بها كما هو الغاقب على تصرفاتها » يما 
كي خاي ل م دك سه فسيحة من وقت 
فيتدير الجاتب المقايل ب أى المعسكر الاشتراكى . الامر عسى أن يختار 
طريق التقاوض ٠‏ 


وهكذا ارتفعت الولابات المتحدة بسياستها وئيدا من نطا قالانفعالات 
اله ال حر مو ل ا 0 الحقة عليه 
سا اننا لل درحة ا كرححة رياه #املفة إن انحن 
والحين رع ال تقبس ا عليها ان تخطو من خطوات و1 38 
هامش. وقت لد أن قرن مقارعة التدكل ار أن تضدى. له علن الاقل . 


وفى ذلك الحو المحفوف بمخاطر جمة تهددت البشرية جمعاء بالدمار 
الشامل لو أن أزلق الحساب حتى عن غير قصد بزلة من هنا أو من 
هناك » تحولت الحرب الباردة الى نظرية من تعاش سلمى تحظى من 
كلا الطر فين باحترام قل ان حظيت به حتى أدق المعاهدات نصوصا » 
ولكنه احترام قفرضة أساسيا تخوف كل جانب من النوايا التى يظن أن 
قنز أضمرها الجاتب الآخر . 


واذا بالوازين الدقيقة تختل متقلقلة اذ بفجر خروشوف الموقف 
بأزمة صواريخ كوبا , 


اختلس فرصة قيتحرك بها خفية الى هناك .. أهو عمل أقدم عليه 
بعد حساب وأناة رصذداآا للاحتمالات والعواقب 0 ان الدارس لشخصية 
هذا الزرعيم غريب الاطوار » واسبع الحيلة » المتدير أموره حتى أدق 
التفاصيل اذا ما كانتت الآزق »© ليده الامحه تلك الاخرى 4 وكأنها 
لشخصية حد مختلفة ©» فهو « الفهلوى » المهذار © اللاعب « بالثلاث 
ورقات » ء حين تكون فرجة تنبسط قيها الامور ٠‏ 


انى أعتقد »؛ وهو اعتقاد أحمل وزر مسكوليته وحدى © أن قد 
صدقت نية خروشوف فى الالتزام _بمبادىم التعايش السلمى بل ظن 
أن تصر فاته 1قنعت الامركيين بصدق نيته هذه © فماذة3 لو أن اختلس 
متهم غغلة © فيفاحتكهم بمو ققا بفيق بهم الى شخشذوذ قلك: الاوضاع 
المتزمتة التى مازالوا بها متمسسكين .. ساك شل اريضاء الجانيان » 
فما معنى الابقاء » بل الاصرار علىالتمسك بتلك الترسانات الصاروخية 


والنووية المحيطة بالاتحاد السوفيتى +٠‏ عشرات يضغطؤن يبهسا وخخزا 
فى الاجناب ٠٠٠‏ هاك اذن قاعدة صاروخية « تحت ذقونكم » 
« وعليكم واحد ! » 

وكأنى أزرى بالمداورات والناورات السياسية أو الملحاوطات 
الاستراتيجية الى درك من دعابات فجة ©» أو أنى أهون من شأن أحد 
اساطين السياسة العالمية فى العصر الحديث : وحاشا أن يكون هذا 
قصدى .. وائما البشر بشر وان ارتقى نفر منهم الى مراتب عليا من 
زعامة » فيظنهم العامة من طينة غير طينتهم '4 عقولا فذة خالصة ©» قد 
أحصنت من سقطات »© منزهة من نزق ؛ فى منعة من عارض نزوات 355 


ثم أن روح الدعابة متأصلة فى نفسية خروشوف لا كاد بملك القدرة 
على مغاليتهة وخاصة اذا ما أحس بنفسه فى سطة من ثقة وأمان »> 
لا نكاد يذكر اسمه حتى بتبادر الى الاذهان فيض من ملح ونوادر هو 
بطلها أو راويها » أشهرها نصرفاته فى جلسات هيئة الامم منذ سنوات ء 
حين خلع فردة حذابه القديم وراح شرع بها المنضدة أمامه » استهجانا 
لحكل الات + با تع ولأستة بروج كن يسكرية بوانررج: + وتلجع 
عيئاه « بشقاوة © الصبى المشاكس . 

هى دعابة ولا شك ؛ دعابة خطرة وربيما فحبة ؛ اعتقادأ منه أن 
التعاش السلمى أصبح حقيقة مسلما بهااه وانى لاتصور - فجميع 
ما أقدم انما تكهنات | الخاصة ولكن الوقائع جميعا لا كتترك لى مجالا 
الى غيرها ان خروشوف لم يستبعد أن يتجهم كتيسدى اذ يفجؤه 
الموقف © ولكنه واثق ان سوف كون مجرد عرض » ثم يقيق كنيدى فلا 
يفوته مغزى اللعبة » فتصفى القواعد أو على الاقل تلك التى فى تركيا 
واليونان مقابل الصواريخ التى فى كويا ‏ وهو امتراج برز فعلا اذ 
اشتدت سي ب السلمب ا 


تحرك بينما طعت عليه روح الدعابة ‏ 'قائها حال كثيرا ما تسلب أشد 
الرجال حنكة اتزانهم وحصافتهم ., فقد قذف »؛ دون ما تريث فيتدير» 
بغلوة من سهم تكاد أن تكون موجهة الى مقتل ! فلافرو أن كان رد الفعل 
حاسما صارما » جياشا بتحفز الى مواجهة » وعنف الواجهة اكنووية 
حتى آ]مه وليكن ما يكون إعء 


كثرة غائنة من المسثو لين ومستشارى كتنيدى القربين رأوا عقوا ! 
فلا روية اذ 5 تغيم العين بسورة من غل أو غيظ قد تعارم ‏ ألجوا به أن 
شرب » ون نرب قور » ا لد ب صدق من وصفه بأنه « خليقة من 
سليقة سياسية » )١(‏ .عر كيف أن بكبح من غلوائهم © فيختتار 
أسلوب محاصرة كونا »> بحوم من حولها مثذرا متربها ونه انسيه 


)١(‏ وجدات من السرم ترجمةةالتصر الاأصلى ‏ تمسلعه تهمعلغتادم ه فاحتفظ له 
بإيجازه الشدف وايحائه المميق © الذى ينهب الى أبعد هما وحى به نفس التعبر 
كما جاء به قلم ( أرسطو') فى كتاباته , 0 
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الغابة تجاسر دخيل فيتهجم على الشارف الى عرينه » ولكنه حريص 
مع كل على آلا يسد عليه المخارج » الا يحصره الى مأزم مسسيدود 
مبلآً عريق من مبادىء السياسة الدولية : أن تترك لعدوك فرصم 
التراجع » الا تدفع بتلهسمره الى الحائط .. فان مع اليأس لسسورة 
وأى سورة ! 0 اه 


ثم هو التطبيق الرائع الفذ لنظرية « الوقفة » © وقد مضت سنوات 
منن أن شكل نوروستاد تنظيمات القوات الامرنكية المسلحة 4 وصهرها 3 
تثرببا قفتصبح اداة قادرة على الاضطلاع بما تتطلبيه استراتيجيتهة 
الجديدة من مهام . 


نقطة تحول خطيرة فى مجالات السياسة الدولية أفقدت نظرية التعايشس 
السلمى توازنها الدقيق السايبق : فقد كشف خروشوف دون أن بدرى 
عن خشفى الاستراتيجية السوفيتية » كشف عن أوراقه فيطمئن الجانب 
الامريكى الى أن ثواياه قد أصبحت سلمية قعلا » منزهة عن كل ميل 
الى مخاطرة » دون تقدير منه أن النظرية الامركية تجاه التعارشس 
السلمى كانت جد مختلفة » اذ تسيطر عليها روح تلمسن الفرص بفية 
اهتبال»: ليس لها من وازع الا حيرتها فى, أبن تكون قمة الخطر التى لن 
يتوانى الجانب السوفيتى © أن هم تتخطوها » فيلجا الى السلاح . 


وهدى سحب الحجرة قل اامشعت فجأة » فلا وازع ولا رادع الا أن 
تهدد الاتحاد السوفيتى ىق عقر دارده أو أن ينتهك ذمار دائرة الدول من 
من وقائع + بدت أول الامر وكأن ليس بينها من روابط فيلمسون فيها 
تكاملا يتشكل بها الى صورة متماسكة واضحة المعالم اذن فقد كان 
الاتحاد السوفيتى صادقا كل الصدق قيما أعلن من التزام بمبسادىء 
التعايش السلمى » نايا كل بادرة التجاء الى الاسلحة النووية » وان 
الخلاف الذى اشعدا أواره بينه وبين الصين ليس عقائديا كما أعلن 
تسترا على حقيقته أو متعلقا بصدمات حضارية أو منازعات جغرافية 
كما رسمه بعض معلقين ‏ فتلك أوضاع تاريخية عسيقة الجذور لم ين 
وطلباته الملحة العاجلة ©» اذ تنكر الاتحاد السو فيتى لوعود يذلها فيساعد 
الصين علىالارتقاء الى مصاف الدول النووية » تخوفا من مغامرةيقدمون 
عليها من خلف ظهورهم ٠‏ 


فقد قام « تنج هسساو بنج » »© رئيس ألوفد الصيئى فى الؤتمرالحادى 
والغشرين للحزب الشميوعى السوفيتى الملعقد فى موسكو عام .111 
فيتساءل متهكما » « وماذا لو وقعت حرب نووية:. وماذا لو أبيدت 
شعوب بأكملها ! انها حرب ربما قضت على سكان البلاد المتقدمة صتاعيا 
فتلك أهناقها الرئيسية » ولكن لن يسعها اقناء الشعب الصينى جميعبك 
يكفى أن يبقى متهم النصف أو نصف التنصف على قيد الحياة ** 
النواة القادرة على فرض النظام الشيوعى فيسود .. انها حرب مآلها » 
حتى فى أشوا ظروفها » الى سيادة المبادىء التى تومن بها جميما ..» 


بقولها بلهجة من بدعوهم الى الاقتخان بهذا التصر المؤزر أبادئهم ولو 
ضاعت قَْ سبيلة أرواحهم حميعا ودمرت أوطاتهم تدميرا ٠.‏ 

ولك عد إن عان قوانة السين' اففال تان الحيت العحائلة 
بمجرد أن تضع يدها على السلاح النووى » انما أن نصلب عود كئلة 
الدول الشيوعية فى مواجهة التهديدات الامريكية المستمرة تلوح لهم 
بسلاحها النووى .. ابتزازا اغانم اتر اخرى ٠‏ آرادت الصين فيماأعتقد 
أن تشعرهم بأن الغرب هو اهنيد بالضياع الشامل فى حالة المواحهة 
العسكرية فعليهم اذن أن يكونوا أثيث جنانًا فأكثر حزما ء ولكن « تنج 
هساو بنج » خانه للاسف التوفيق فأشاع ذعرا قاتلا فى نفوس أعضام 
امؤتمر » وجلهم أعضاء أحزاب أوربية » قاست بلادهم ما قاست من 
أهوال الحرب العالمية الثانية . 


ونقض الاتحاد السوفيتى اتفاقه السرى مع الصين © نكان الصدع ! 
واشتد الخلاف بين اللدين فتكشفت المكامن عميقة الحذور للتناقضات 
بينها » حتى كاذا أن ننقلبا الى عدوين لدودين : بل أشارت الظواهر 
حميعا الى أن خروشوف قد بيت النية لطرد الصين من حظرة الكتلة 
الشيوعية .. 

ذلك الخلاف » تلك القطيعة »© بل ذلك الانشطار هو فى حسل ذاته 
اضعاف خطير لكتلة الشيوعية : التى كانت قد اتحهت قعلا » فى ضوء 
من تصرفات خُروشوف خلال أزمة الصواريخ الكوبية » الى أن تنبةتماما 
فكرة الالتجاء الى :الاسلحة النووية » الا أن يهدد الاتحاد السوفيتى فى 
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اذن فقد كان خروشوف أيضا صادقا كل الصدق حين اعلن أنالصراع 
بين الكتلتين قد انصرف الى محرد التنافس على رفع مستوياتالمعيشة. 


مفهوم التعايش السلمى بالنسية للاتحاد السوفيتى تحول اذن الى 
سياج أو الى ستار سدل من حول مستقر مخزونه التووى » فى حين 
تحولت به الولانات المتحدة الى أعلام ترفم أمام الحركة الدائبة لقوتها 
السلحة بأسلحة تقليدية .. قمة الخطر عتد الاتحاد السوفيتئ ب الحد 
الفاصل بين التعايش السلمى والحرب النووية ‏ هو أن يحاول الجانب 
الآخر اقتحام حدود جغرافية معيتة » هى المشارف التى تكفل الامن 
لقلب القارة « الاوراسية 46 وهذا بعنى بالنسسبة للولابات المتحدة »© ليس 
اعادة فتح الآفاق الى غير حدود » وانما على الاقل أشاعة الحركة فيها 
فتنشط حيثما لقواتها العسكربة أو لاحتكاراتها الاقتصادية وجود )١(‏ . 


)١(‏ بعد كثابة هذه السطور وقد أوشكت على الانتهاء هن تخبير السودة الأولى لهمنا 
المقال » واتتنى آخبار التدخل السوفيتى فى تشيكوسلوفاكيا » مساء المشرين من أغسطس 
مصداقا للرأى الذى أسربت »6 فلا حاجة بىالى أفحام أية تعديلات © ولكنى آريت أن 
آنبه الى انه حدث سوف يدفع النولالكبرى حتما الى اعادة النظر فى , تكتيكاتها فى ضوءِ 
من تطوراته وخاصة إذآ ها أدى الى ردود فل عنيفة أو الى عواقب أما غير متوقمة 
وامة بصبدة الاثر > أو كلتيهما مما '. 

وربما أن اتجه الانحاد السوفيتى نعدعدوان هم يونيو »© الى اعادة النظر قى هذا 
الخلمل الذى طرا على موازين 'التمايش السلمى » ولكنها آمور لا تبين لها كآثار' 
ألا بعد آمك »> حين يتكامل توفير الاستسادات المادية الكفيلة باعادته الى نصاب ٠‏ 


ولقد عجبت فتحيرت اذضمتنى » فى أوائل عام 1155 »2 ندوة الىعديد 
من المهتمين بشئون السياسة الدولية ‏ عشرة أعوام بعد حرب السويس 
وأربعة بعد آزمة صواريخ كوبا فأرى تمسكا بتلك النظرية ©» وكانها 
حدا فاصلا © لا رجمة فية ‏ وهل تعود عقارب الساعة .الى الوراء فى 
وتدخلاتة العسكرنة السافرة وبين الاستعمار الجديك وأساليبة غير 
الباشرة فى اقرار السيطرة » وتاد عنهم ان حركة التاريخ انما هى الى 
تواليف جديدة قوامها عديد من عناصر مستمدة من أساليب قديمة ٠‏ 


والاسانيد التىجوبهت بها هئنفسها التى كنا توصلئا اليها عام"116 
توازن نووى رهيب فلا تجسر أى من الكتلتين على الاقدام على مغامرة 
ريما أزلفت بالعالم » اذ نفلت الاعصاب ٠‏ الى حرب نووية ضروس . 
والثل الصارخ الواضح ارتداد دولتين كبي رتبن عن أرضنا 3 منكسرتى 
النفس » بفضل من مقاومة شعبية باسلة » لم يوٌازرها الضمير العالمى 
فحسب » وأنماالتوافق؟يضا بين وجهتى نظرالدولتين التوويتينالكبرتين 
.. ولا توافق الا عن شعور راسخ مشترك بخطورة المغامرة فتتدلع ثيران 
الحرب 'النووية ه » 
» كان هذا صحيحا عام 1١965‏ » ولكن طرأت من بعد على الموقف 
تحولات خطيرة » وهذى الشواهد عليه حية ملموسة » قأسوقها * ولكنى 
لاساليب الاستعمار القديم من 82 حلاوة روح © . 


ريما انطبق قول القائل على التدخل الامريكى فى لبنان عام 11848 غ 
فوجِموآأ بثورة « تموز » العراقية ؛ فلما أن تدبروا الامر أحجموا عنالمضى 
بالغامرة الى مناها .. 


وما كان بحق لى »© ربما > أن استشهد بالتدخل الامركى ىق سان 
دومنحو عام 6 »© فتلك منطقة لها أحكامها الخاصة » اذ انطبعت 
العقلية الامريكية على تقديس نصوص مبدأ مثرو . 


ولكتى دفعت الى المناقشة بمثلين سافرين » حرىيمن أراد ألا يعتصم 
بموثل من نظرية » عفت عليها تطورات الاحوال أن بعيى تفليب الامور ٠‏ 
التدخل الثلائى ضد الثورة 'الكونغولية فى يناير من 11106 © وبعده بشهر 
واحد » وكأتمة هو التحرك السريع تطبيقا وتأكيدا لاركان نظرية 
استراتيجية جسنيدة .. بدء الغارات الحوية على أراضى فيتتام 
الشمالية .. 


فى يناير من 1110 تهاجم ستائلىي فيل كيسنجانا الآن ‏ بقوات 
مظلية بلجيكية © تحملها طائرات أمر كية : أقلعت بها من قواعدبر يطانية! 
وفى فيراير م بعد أشهر قليلة من تلك الذريعة التى اختلقت فى خليج 
تونكين ‏ تساقط القنابل من القاذفات الامريكية على فيتنام الشماليةت/ 


- ١8 


البلد العضو فى الكتلة الشيوهية ‏ ومتى هذا ؟ وهل بعد هذا دلالة ! 
بينا كوسجين ف زيارة رسمية لهاتوى !“.. 

ارتداد سافر الى أساليب الاستعمار القديم بتدخلاته العسكرية 
السافرة » متحدية الرأى العام العالمى فى وقاحة وتيجم »2 بل متجاسرة 
عبر حدود التوازن النووى الرهيب ! قلا شك اذن أن قد حجبد على 
الظروف الدولية حديد » ولم تعد حرب السويس حدا فاصلا كما كان 
حريا بها أن تكون ! .. 


وانها لامور لم تخف على قيادتنا السياسية » فى حرصها البالع على 
تنسم رياح التغير فى أفق الاستراتيجية الدولية ٠‏ ولكن غقلت عنها 
للاسف جمهرة من مثقفين من المهتمين بشسئون المسياسة الدولية » 
فقصروا عن توعية الرأى العام المحلى بأبعاد ذاك التحول الخطير .. 


تحول خطر ارتبط بمفاهيم لنا حيوية © لم : نل لها آثار ق تلك 
العقول الهيمنة على القيادة العامة لقواتنا المسساحة » فقد ظلت على 
اعتقادها الراسخ بآن عصر التدخل الاستعمارى السائر قد ولى وحيث 
وتلك مسلمة أخرى خطرة ,استناموا لها . أن اسرائيل لن تجراً أبدا 
على مهاحمتنا وحدهاودونمعاونة صربحة مساشرة من الدو لالاستعمارية 
الكبرى ؛ أو احداها على الاقل فعليئا اذن بتلك « البطيخة الصيفى » 
لا هجوم من اسرائييل ! بل ولا جرآأة لها على التفكير فيه حتى ٠٠‏ 
مهما كان !1 .. 


حتى الثالث من يونيو عام /1951 ء ورغم تحذيرات رئيس الجمهورد 
ظلت قيادتنا العسكرية فى غفلتها سادرة .. - وهذى تقارير عن مجموعات 
كبيرة من مدرعاتنا أرهقت بالمناورة المستمرة بطول الجبهة وعرضها » 
ليالى وآياما » حتى فجر الخامس من يونيو نفسه» فاذا ما وقمت الواقعة 
وحدت نفسها عاجزة عن الخحركة , مشبلولة 0 اذ تاكلت حنازير عجلها 0 
خذيئة من أهداف لثيران الاعداء » لا قدرة لها حتى على محاولة الدفاع 
وقد كلت عيون « طوأقمها » وأوهنت طاقاتهم من فرط تطواف ,. 

تصرقات من القيادة العامة لاتفسين لها الا اعتقاد واسخم بأن العدو لن 


يتجاسر فيهاجم * فلنزد اذن من الرهبة التى فى قلوبهم بهيجاء من صليل 


ونظرة الى تلك المسلمة التى ذكرت »© استنمنا لها فأودت بنا .. فمن 
أبن جاءهم أن اسرائيل لن تهاجمنا الا اذا شاركتها فى عدوانها علينادولة 
كبرى 5 .6-. 

وكانما من الضرورى أن تكون المشاركة سافرة علنية ! 


لم تحاول قيادتنا العسكرية التعمق فى دراسة حرب السويس » وانما 
لق يدهتها آن بى بجوريون رفن بامرار التورط فيها الا أن يعصل على 
الجوية بالذات » حماية لاجؤاء اسرائيل . 


وقد كان من الطبيعى * اذ تكشفت أسرإر التواطقٌ الثلاثى » أن بضغطد 
معلقونا السياسيون على هذه التقطة بالذات » فيعلم الرأى العام العربى 
بأبعاد الامرة » ويطمئن ضمنا الى قوتنا الذاتية » كرادع لاسرائيل » ولكن 
هذا التركيز و التعليق »6 بل هذا الافراط الذى جاوز الحدود الموضوعية 
رسمها لنا حقيقة قائمة بذاتها ولذاتها » وليس كما كانت فعلا مجرد 
وضع أملته الظروف حينذاك » فتسدر بعقول قياداتنا العسكرية الى 
طمانينة خادعة » ويهملون التعمق فى دراسة مرتكزات الخطة الاسرائيلية 
كما كانت » سعيا الى استكئاه اتجاهاتها المحتملة فى المسستقبل : وكاتما 
الظروف من حولنا ثابتة مستقرة على ماهى عليه الى أبد الآبدين » بنجوة 
من رياح التغيير التى يدرفع بها جموح التقيدم التكنولوجى ؛ مكتسحا 
أمامه كل قديم كانما الاعاصير . 


أسباب جوهرية دعت اسرائيل الىالاصرار على أن تشاركها دو لكبرى 
قى مقامرة السوسى » أولها عامل استراتيجى حيوى سم وسئرى كيف 
أمكنها ق عدوان ونيو أن تدرأ من خطره د بالتخطيط له تخوقا من ألقوة 
التدميربة لسلاحنا الجوى اذا ما وجه الى اهداف مكتظة بالسكان ‏ ولا 
مفر » فال رقمةالجعرافية لاسرائيل جد صغيرة ‏ فيتحتم اذن الاعتماد على 
اكد و عل آم شل علااراتنا عن العمل + واخي لطله دللك عامل 
الحاكمة ‏ دراسة لاغنى عنها بأية حال فان الفاصل بين شن الحرب أو 
الركون الى السلام © حتى قيما يتعلق بالدولتين العملا قحين انما شعرة 
قيقة متعلقة بقرار يتخذه آخر الامر شخص فرد مهما تضخمت أكوام 
اسشارير 4 كنار الرآأى فرق من مستشارين ب فى ضوع من موازنة بين 
كفتين ٠‏ قرار مرتبط أشدالارتباط بتكوينة النفسى بعد كل 0 وعلى الرغممن 
الصورة البطولية التى حيكت حول بن جوريون » وكأنه شخصية أسطورية 
منتزعة من #سفار الأولين » مغوار مقدام » نعم ريما هو كذلكاذا ماحزم 
أمره © ولكن دون ذلك © وق تلك الاوقات العصيية التى تسسبق اتخاذ 
القرارات ©» فهو فريسة للمخاوف والشكوك »© متأرجم ابدا بين آماد من 
تفلل مطلق وتشاؤم حالك بهيم » صورة مناقضة تماما لاوائك الرجال 
الذين انتقلت اليهم لقاليد الامور»حين أعيد تشكيل الوزارة الاسرائيلية» 
فيدخلها موشى ديان ومناحم بيحين »© أولهما لا يؤمن الا بالحرب»والحرب 
الخاطفة المفاجئة ‏ الحربالوقائية كما يسميها ولكنها قيالحقيقة الهجوم 
الغادر الآن وفورا ! وثانيهما سفاح » نزاع بحنين الى ذكريات مذيحة 
ذيق يناسين + + + 


ثم انهما لم يقفزا الى الحكم عنوة » وانما أتى بهما وقد اطمانت 
الؤسسسة السرية المهيمنة على الصهيونية العالمية ‏ فلا شك أن مثل تلك 
القوة الموجهة لها وحود » والشواهد على ذلك لايتسع المجال هنا لتفصيلها 
على ان قد أعدت العدة لمواجهة اسوا الاحتمالات » أن خانها التوفيق 
فيما خططت انتزاعا للمبادرة . 


هى اللؤسسة السرية المهنمتة على الصهيونية العالمية » وليسي المؤسسة 
العمسكرية الاسرائيليةكما قيل : اذ ليست :هذه الا مجرد فرع ضمن فروع 


ا 2 


عيدة 6 وى بأقرادها أو بينحون عن مراكزهم حسيما يقتضى | لحال» قلو أن 
راحعثنا المخططات الرامية الىمساندة اسرائيل لاذهلنا اتساع نشاطها على 
المستوى الدولى حميعا : شاملا لانجاهات شتى ٠‏ تم التنسيق بيتها فى 
دقة بالغة . 


اتجاهات لو أن تعيماتها حفنة العسكريين لانصرفت اهتماماتهم عن 
وإجباتهم : فتتحدر الحال بالقيادات الاسرائيلية الى مستويات 
كالتى رزئنا بها ء مم تقصرعنها , ٠‏ ليست قدراتهم فحسب »ء والما 
قدرات كل من قيدت تصر فاته بقيود بفرضها الانتماءالى جنسية معينة» 
فلو أن كان جولدبرج » وهو من غلاة الصهيونيين : اسرائيلى الجنسية » 
لما أمكنه أن يسدى الى اسراثيل ماأسدإه وهو مندوب أامركا قى مجلس 
الامن » ومثله البارون روتشيلد »© فلولا جنسيته الفرنسية لا كان له هذا 
الاثر فى بلبلة الرأى العام الفرنسى » وقسى على ذلك .., 
الركن الركين فى تخطيطات الصهيونية العالمية أن قد نجحت » بأساليب 
مستترة خبيثئة من عمل دائب متصل ف فى تهيئة الضمير العالمى » غداة 
العدوان » فلا سكت فحسب عن احتمالات تدخل الدول الكبرى »© يل 
نفثت فيهبذور هستيريةفيطالب » بل ان بلحعليها بالتدخل آذا ماتطورت 
العمليات لغير عام إبرائل : على عليه البزائل الكترى ؟ متريمة 
متأهبة بأسطولهاً الشامن : يم المياه الاقليمية العربية ويجونها 


ولكن ماذا عن القوات الجوزية المصرية » وقد أصبحت أقوى من ذى قبل 
اضعاف اضعاف : أنه الخطر القادر على تهديد كيان اسرائيل بمجرد ان 
تندلع شرارة الحرب » انه الخخار الى لامتسيح التدخل الاجنبى » كما 
بن جوريون فيما مضى فيصر على الحصول ل سافن ليكدل 
من فعاليتة أبتداء ٠.‏ 


٠+ -‏ معادلة عويصة ا ات اسرائيل مند 
71 »© ومن هنا كان التخطيط لاستغلال طاقات تسستملد من تدخل 
أجنبى يغلف بتستر فلا تبين له معالم ٠‏ 


اتحاهة متوافق تماما مع المنطق الاسرائيلى ىق تحصالفه الوثيق مع 
الامبريائية الامريكية ... ا 
احثمالات هذا الامر خاطر . 


كلا ؛! بل هى صورة قاطعة من « أبيض أو أسود » وله اسرائيل لن 
تدرا على لامر 0/1 دون مسساعدة أحنبية مباشرة 3200 وجوية قى 
المقام الاول ! وقد رفض الرأى العام العالمى هذا الوضع فأدانه عام 21167 
هكذأ كان وهكذا سوف يكون ... « وبلا قلبة دماغ »© .. 


للا 


ولكن العسالم كان قد انفعل اساسا ضد غطرسة الدولتين الكبيرتين » 
وليس «حق» اسرائيل فى الرد على حملات الغداثيين ( كذا! ! ) و «البركة» 
فى قصور .. بل قى الجواميح العشوائية التى الحت بها وسائلنا الأعلامية 
نوفيا عاديا الفسكر يا و 000:7 الصا 1 8 30 


المستقاة من خزائط ييه دقيقة .. ا أجمز قالراداروتقصيلات 

عن أنواعها ومدى كل منها وزواياها الراصدة © ومن ثم تحديد صارم 
ات ا ا محاضات د ضحلة » أى نعم ! ولكن هاك حى مراغا لمن 
عرف كيف أن ينهز الطريق عيرها » ثم مواقع مطاراتنا »؛ متخمة بصنوف 
وصفوف من طائرات متراصة : برافة بألوانها الفضية قلا 'تمويه » دون 
ماكفابية من حمابة أو وقاية » فائنا مولعون بمركزة السيطرة »6 وكأئما ليس 

لاى من قادة محطاتنا الحجوية سوى ألياهاة بما تحت أامرته ٠.‏ 

فقالاهداف اذن أمام اسرائيل مكتظة بالصيد السمين الثمين ' .. 

ومن هنا كان الاعداد المتواصل » الممند على مندى من سئوات , وقد 
رخنت ل اآكاتن خدار يه عن 0 النقب نماذ تفضياة لقوامنما 
وجا ا ل ات ل ار ل الاي اللي قوام 
القوات الحوية الاسرائيلية فحسب »؛ وائما يفضل من خلك النظر بان 
ألتى هى من مقومات الوجودالاسرائيلى ‏ على كل طيار يهودى يوّتى بهمن 
مغارب الارض »© أكثرهم ضياط عاملون ف. الجيوش الاستعمارية ؛ فى 
فترات منتظمة 2 يؤدى كل متهم فريضة هى عليه موقوتة » فاذا ما أزفت 
الساصة استتعوا على عجل فيتخرط كل منهم فى مكاته المعصميدك من 
أطار مرسوم ٠.‏ 

معاومات ره تفصيلية دقيعة أمدت بها اسرائيل سخاء ء ثم اذ تقع الواقعة 
تداخلات الكترونية تشوش علىالاتصال حتى بين هؤلاء النفر من طيارين 
مصريين تمكنوا بعد الضربة الأولى القاصمة من استنقاذ بضع طائرات 
أفلتت بقدرة قادر من سيل الطير الابابيل التى ‏ يا لسخرية الاقدار ! ب 
أمطرتنا بحجارة من سجيل ! 

كانت الضربة الاولى قاصمة » وقيادتنا العامة فى حاألة من ذهول » 
لاتجد., من متعلق الا تلمس فسحة من وقت فربما أن جاءتها نجدة من 
السماء أؤ أن تقع معجزة ما . . . فتلحا ال ىآفدأخطائها جميعا » اذ تخفى 
حفيعة اموقف عن العيادة السياسية ! 


وفى لحظة ظنتها من تحل ٠‏ ومض فى ذاكرتها أن انسحاب قواتنا عير 
العناة مام 11 قل اتقذ الوق ندا واه ا 
مطللقة 6 ستجرية :الائر © اكيدة الفمول 0 الامور . 


ولكن آوامرالانسحاب عام 196 صدرتبيئا قواتنا لمتكن قد حشنئت 
هذا الحشد الذى كان عام /1951 فى سيتاء»© اذ احتفظ أول الامر بجلتها 


500 


اواجهة احتمالات تدخل بريطانى فرسى عقب تأميم القناةء فلما أن 
تحركت اسرائيل ٠‏ وكأنها أقدمت على المغامرة وحيدة دون شريك »2 بدأت 
قواتنا فى عبور القناة الى سيتاء م معتمدة على آلوتنا ااتقدمة »© قليلة 
العدد .. المرابطة على الحدود قى تعطيل الزحف الاسرائيلى » ريثما يتسنى 
لنا الاحتشاد فالتخطيط اواحهته ى قلب شيه الحزيرة » عند منطقة بير 
روض سالم بالذات . 


ثم اختلت مخططات الوٌامرة الثلاثية » فمن ناحية الحاح بل توسلات 
اسرائيلية الى بريطانيا ‏ فالتهديد الجوى المصرى متفاقم رغم تطعيم 
المصرية فتدمر طائراتنا على الارض؛ومن ناحية اخرى حر صالاستراتيجية 
البريطانية على,التريث حتى ننتقلبجيوشنا عمر القثأة » فتحصر ولا تفلت 
من اطباقة فكى الكماشة . 

ولكن لهوجة الفزع غلبت اناة التخطيط » فيتعجلون اصدار الانذار 
الشهور » وتبين أبعاد التواطوٌ ولما تكن كتلة قوتنا الضاربة قدعبرت 6 فاذا 
ماصفرت الاوامر عجلى بالانسحاب اواجهة الخطر الاكبر © انتظم الامر 
لقوائنا ب وقد كاتت قليلة العدد نسبيا » ثم انها بعد بعيدة عن مواقع 
المدو الاسرائيلى © فير ماتحمة معه مب فتعود من حيث أتت ؛) دون أن 
تعتسر بتزاحم أو احتشار عند المعابر » ثم بسد مجرى العتاة ! 


وما أدراك بأهمية القناة حينذاك © وعند هاتين الدولتين المعتديتين 
بالذات ؛ بل وعد البلدين القطبين 4 اللذين أذا ما اتفقت عاصمتاهما اق 
الرأى 4 فأمرهما نافذ على الحلقاء والاعداء سواء سبوع ٠‏ 


أن قسحب اذن القوات .,.. وان سد مرة أخرى محرى القناة ؛ 


الملثأ الثابيت للاستراتيجية المصرية القويمة © هو أن تداقع مصر عن 
القناة » فيكتب لكلتيهما السلامة » وليس العكس فتضيع هذه وتلك ! 

المبدأ القويم » كما أقول » ومع ذلك فالخطر كل الخطر التشبث يدعلى 
علاته مسلمة مطلقة ؛ فقد رأينا » عام 1165 ؛ كيف تضائفرت علينا 
ظروف شاذة أجبرتنا على المفاضلة يبنهما » فكان القرار بالتضحية 
بالقئاة فداء لمصر ©» بل ان ملابسات الموقف الدولى أعطتنا » اذ ضحيبنا 
بالقئاة » سلاءحا نهدد به مقدرات دولتى العدوان الكبيرتين فى الصميم » 
فكانت نجاة مصر المنطلق الى استعادة القناة . 


أما فى بونيو 1951 فقد انطوى قراإر الانسحاب على التضحية بهما 
جميعا .... وحفاظا على ماذا ! 


قرار اخرق » زاد من خرقه نزق استحوة. على صاحبه فراح ينفثشبه 
كيفما اتفق الى كل من تهيا له الاتصال به من وحدات ؛ واكاد أجزم آن 
كان مسارعا به نالى تلك التى كانت آقرب الى القناة » اعتقادا منه ‏ 
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فان العلم 2 نورن ك4 ١‏ ان تلك هى أسرع وسائل الالسحاب 0 الاقرب 
فلاقرب .وهكدا على التوالى 4 قيا لها منطق:! ش 


وآخيرا » ثم آخيرا بعد عدد من ساعات »6 والحرب الحديثة اآثما حسابها 
بكسور من ثوان تعلّم قيادتنا الميدانية بالقرار الخطير ؛ 


لا بأتيها بأطل ! وغاب عنه » او انه لم بع قط » أن القرارئت الخطيرة ائما 
هى ألعية فكر ينفذ فجأة الى جوهر الامور » اذا ما اعضلت »© بفضل من 
دراسة شاملة سابقة وعمق تمحيص * وشتان ما بيين ظروف عام 1١65‏ 
وتلك التى لاست الموقف قى سيناء فى أوار شمسسن بونية من سنة الشؤم 
تلك , 1971 + حين تعلقت مصائر الوطن الغالى يسمادير ذهن ملتاث , 
« هلوس » بأوامر اتسحاب © راح شفث بها الى كل اتجاه ©» فيعللم يها 
الاعداء فى تصنتهم إلدائب على وسائل الاتصال قبل أنتفجاً بها » فتذهل 
لها قيادة القوات فى الميدان ! .. 


أخطر ما انطوى عليه هذا القرار من اخطاء فادحة هو جهل صاحبه 

المطبق بآأساسيات عمليات الانسحاب ٠‏ وخاصة قيما يتعلق بالمدرعات فى 
حروب الصحراء حين تكون فؤحالة اشتياك فعلى مع عندو مهاجم © أذ 
اتتجم عتدئدذ على الوحدات جميعا أو نكاد 4 المتنائرة بطول الجبهة 
وعرضها » أن تخضيع فى تحركاتها لحساب دقيق أى دقة ؛ فتتعاشق 
حركة كل منها على حدة مع الصورة التكاملية لمجموع التحركات الاخرى») 
ومتوقفة الحركة التالية لاى منها على ما أحرزت زميلاتها من نجاح ؛) أو 
ما دكون قد أصابها من فشل فيتدارك . 


انها أشيه ما تكون بحركات التغم المتآلف وترابطاته الايقاديةالمتشابكة 
ف التتابعات الموسيقية » الا انها ليست هنا نقلا عن « نوتة » أحكمت 
تفاصيلها فيلتزم بدقائقها القائد فى الميدان » وانما هى خطوط انقاعية 
عريفغة » تجابهه خلال التنفيذ بنواشز مفاجئة » فيقابلها فورا » وبالمعية 
من بديهة + بابتداعات ‏ وكأنما هى مرونة تنغيمية فائقة ‏ فيعود بهذه 
ااتنوبعات اليتكرة الى الخط الابقاعى الاصيل » أو قل انهنا عملية خلق 
فورئ لتوافقات من ابقاعات مركبة متغيرة © ولكنها مشلودة أبدا فى 
سعيه! الى تحقيق آبة من خاتمة » هى الهدف المنشود . 


انها عظية أشد ما تكون حاجة الى سيطرة مركزية صارمة ‏ ميدانبة 
حاضرة وليس متوارية بعيدا عن خطوط القتال ‏ ثم الى. وحدات 
انسحاب تبادلية . فليس بوسع كائن من كان التنيقٌ بأى الاسباب سيوف 
تفرض ضرورة الانسحاب . فاذا مها حزم القائد فى الميدان أمره » أخطر 
قيادات الوحدات بالاسم الرمزى للخطة التى اختار تطبيقها » محكما 
فى الوقت نفسه قبضته على زمامها جميعا » موثقا بها انصللاته كل 
ألتوثيق فيواجه تطورات اللموقف المفاجئنة » أولا فأولا » بحس.اب من 
دتائق وثوان .6 2 ؟. 


ب 55 ا 


ومن حق قواتنا المقاتلة علينا » وانصاقا لها » التوقف قليلا فنتساءل 
عما اذا كانت القيادة العامة قد تدارست الوقف من قبل مع القيادة 
البدانية 2 فتعد ولو خطة انسحاب بتيمة يلجأ اليها اذا ما أحوجنا اليها 
شو مها وأبنا ومنانا آى اه شك فى 0 
للقيادة العامة قط أن سوف يعوق جيوشنلا عن التقدم عائق » بل أن قد 
تملكهم ايمان راسخ بأن تلك الهالة التى اخذت عليهم وقتهم فيحيكونها 
من حولها ‏ أقوى قوة ضاريبة فى الشرق الاوسط كما كفو يقولون » 
الماعمة بصواريخ موجهة افتتوا : ليس فى اعددادها للعمل الجدى »© واتما 
فى اطلاق الاسماء عليها ووطرائق عر ضها أثناء الاحتفالات الرسمية المهيبة 
هى وحدها الرادع » كفيل بارهاب العدو قلا يتحاسر علينا ٠‏ 


ثم أن عماليات الاسحاب ©» حتى فى لك الحالات التى بكون قد أحكم 
التخطيط ليبا مسبقة » هى أخطر ما يمكن أن بواجه به قاد قى اميدان ) 
وخاصة اذا كانته الحرب حرب حركة على الارض العراء » أنها المحك 
الحققى لتدزاته © فك من [حتلاكذ تسكن علبها: فبنقيها نجام طاري: ف 
حالات الهجوم » أما فى عمليات الانسحاب قان الزلة » ان لم تتدارك 
قورا تتقلب ,الى كارثة محققة 5 


النجاح الطارىء الذى تحرزه وحدة من وحدات حجيش مهاجم ربما 
أصابت عصيا ساسا أو أشاعت عند العدو ذعرا مفاحما 4 أ( التجاح 
ع1 ده واي فلا بد لهاان تحقق 
الهدف الذى رسم لها » ثم حذار أن تجاوزهد » م مجرد الىمسابقة 
زمن 4 أذ وصول الى موق ريما ينا لها افخل | 21 نعم 0 
الى مزيد من سلامة » من حيث ظروف زمان أو مكان » خارج دائر 
التنسيق الصارم بيتها وبين أوضاع الوحدات الزميلة 0 ريما أفقد هذه 
دون أن تدرى تلك » مرتكزا هو ضرورة لها لازمة » فتعحز أذ بحين دورها 
عن الاضطلاع يما نيط بها من مهام » وهكذا بالتبادل وعلى التوالى . 


وبمكن أن بشقال بصفة عامة » وفى صورة من تبسيط »؛ ان أول واحبات 
القائد حين بتعرر الانسحاب 6 هو توجيه عدذيد من وحداته الامامية الى 
حت الحطن »ديع بها 'آلى هحمات شيه انتحارية » كسريا للوقت ©» 
بيئما بتحتم على مؤؤخّرة جيشه أن تستمسبك بمواقعها فلا تتزحزح عنها 
مهما كانت نانت الظرو ف » إلى أنتتعداها قوات زميلة » وظيفتها اتحتلالمواقع 
دفاعية الى الخلف منهةقاذا توطنلت فيها أصبحت هى ال خر ةالجديدة» 
ومن ثم م رتتكرز|أ لانسحاب تلك القوات التى كانت من قبل هى الؤآخرة ٠.‏ 


مؤخرة الجيشن اذن © اذ تطفر بها الى الخلف وحدات تلو أخرى فى 
اتساق تسادلى متواتر © هى اتركيزة الوطيدة للجيشن المنس.حبه 5 ليس 
فقطل من , احيث انها مستازمة مادبة لاغنى عنها » ولكن لانها أيضا من دعام 
الروح المعنوية » والتى هى عرضة لان يعصف بها مجرد الشعور بأن 
الكيتن قد "فرش عليه الكى من موا عه الاصلية ارا يتا أمام 
نفسية »© حر بقيكن تقوض بالروح المعنوية من أساس »© اذ أدخل فى روع 
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قواتنا: اذا ما انتوت + قالطريق الى تل أبيب أمامها منبسط » بل 
بلغنى اذ عدت الى الوطن ء أنه فى نفس الوقت الذى تحول فيه جيشنا 
آلى حطام » خرجت بعض صحافتنا على الملا بعناوين © زائرة هادرة بأن 
قواتنا تطؤى الارض طيا الى مشارف كبريات 'المدن الاسرائيلية » فأى 
فحوة ملك .. أى هوة بين ما نقول وبين ما هو واقع » كما تعودنا أن 
نفعل فى اللافتات التى ترفع ! 

الا أن العيرة فى حروب الصححراء » حيث لا قيود جغررافية أو نكاد على 
الحركة » ليست فى الخفاظ على سلامة مؤخرة الجيش وحسب » وانما 
أن تومن الاجناب أيضا » قهى من مواطن الخطر » هذا الى عديد من 
تفاصيل أخرى مرتبطة بقدرات الحيشش الهاجم » وخاصة اذا ما العقدت 
له السيطرة على الاجواء : فيتحتم أن تكون الدفاعات متنائرة وان ترابطت 
من حيث دقة التوزيع » متثاثرة 358 فهى ليست أهدافا سهلة لطائرات 
العدو ©6 ولكتها مترابطة بآن تكون مجالات نيرانها الدفاعية متقاطعة قلا' 
يتأتى للعدو التركيز على أى من المواقع بغيبة اختراق الجبهة دون التعرض 
لنيران متآلبة تحدق به فتأخذه من كل جانب ٠‏ 


ثم ان التفوق الجوى للعدو # خاصة اذا ما كان كاسحا كما رأينا ‏ 
بفرض على القوات المنسحية أن تقصر تحركاتها على ساعات الليل الا فى 
دعالات نادرة من ضرورة قصوى » أما نهارا فعليها أنتثبت فى استحكاماتها 
الدفاعية » مدححة بأسلحتها الضادة للطائرات » والا حصدت حصندا 
الارض العراء ه وأن تقابل مدرعات العدو © أيئما تجمعت سعيا الى 
اقتحام مواقعها » بهحمات « انتحارية » تعويقية © تكاد أن توهم العدو 
طابعا « التحاميا » »© بفقد طائرات العدو القدرة على التمييز » فتحجم 
عن الضرب والا قذفت قواتها من ضمن . 


قافنا ما ولى النهار » عادت القوات الى « لعبة القفز » © تطفر بالوحخدة 
فوت أخرى »© ليس كيفما اتفق أو سعيا الى قطع ما يتيسر لطاقاتها من 
مسافات » وانما بحساب وق دقة تخير لمواقع جحديدة م حريصة كل 
الحرص على أن تداخر قدرا من جهدها وقسطأ من حجهمة 'الليل لاعداد علك 
اأواقع وتحصيئها » حتى اذ! بزغ الفجر جابهت العدو بشبكة جديدة من 
استحكامات دقاعية » متآزرة متسانئدة » قادرة على التصدى مرة آأخرى 
لاى هجمات »© جوية كانت أم برية , 


هذا من النناحية النظرية © فاذا تصفحنا الواقع الجغرإى وجدنا 
حقيقة كبرى تفرض نفسها فرضا على أى موئجهة عسكرية بين اسرائيل 
ومصر » آلا وهى القيمة الاستراتيجية بالقة الاهمية لشبه جزيرة سيناء» 
بكاد » الا أن تعد خطوة تلو آخرى » ولا مراكز تموين ©» من وقود لركبات 
ألحرب والتقل ؛#ضرورة لازمة منف أن كانت الحروب الحديثة © ومن 
أثنان القذائف استعواضا لما تستنفده شراهة الدافع تحركها آلية 
الالكتروتيات ٠‏ ثم ما ليس منه بد منخزائن للماء » ريا لآلاف منرجال » 
كميات ضخمة تتقّل تقلا عبر المساقات الطوال وخلف الجيوش امنطلقة 


ساكب 


لى أمام 4 والا باحخت حركتها أو أوهنت ع6 أو أن تعييها الشلل 
يه 


ثم أنها أرض حبتها الطبيعة بمفاتيح جغرافية » آخرهة وأحصتها تكاد 
أن شك ف سورة حل مطل السقا ع بر لف اا 
سبخات الردويل شملا ح خط بواوى توري الكناة قور الور تعيدة 
فق من تسارى وكهاب مها خراان رفي : بط إلى الي 
فيها القدرة على السيطرة على التحركات » أيا كانت ؛ من مصر واليها . 


انها معاقل لابقرط فيها أى ذى عقل أو ادرآأك » حتى يتم سحب حمة 
القوات عبر القناة » لو أن كأن للانسحاب عبر القناة ضرورة ! 


الا أنه لم يكن للتضحية بالقناة من الازمة سوى تلك التهيٌ ات التى 
استلهمت »© وكأتها الوحى ؛ من .وائع أرفكر على بالفداظروف لم عد 
لها شيهة من وجود . 


لم بع صلاحب القرار الا أن اتسحاب ١5601‏ استخلص تنا من براثن 
هزمة مرتشرة سلاحين رهيبين : إنسناد القناة فيضطرب تفكي الدواتين 
الكبيرتيين العتدتين أذ تملكهماة حز جزع قاتل امام احتمالات استتراف 
عواردهما » قلس أمامهما ألا الاستعاضة عن تفط الشرق الاو سيط آخر 
لابباع الا فى سوق الدولار .. ومن نلحية أخرى فعد تهيأ ثنا استتنقاذ 
الكتثة الكبرى من قوتنا الضارية » وزعت على أحياء الدن الواجهة للحصهة 
فتتحول الى آداة رهيبة قادرة » أذ تربض عند تقاطعات الشموارع الضيقة 
'لى تفتيت الجيوش الغازية © بأن تفرض عليها نوعيا من حرب العص ابات 
هى حرب الشوارع تبعشر قواتها وترهقها » بلوتسلبها فرصة احقّاق 
القصد الدى اليه تطلمت » [ بديل لها عه فى ظل الطروف الدولية 
السائدة » ألا احراز النصر سريعا » وخلال ايام > والا فقدته . 


أما قرنار الانسحاب هذا » بل قل تلك الاستصراخات الموجهة الى كل 
صوب وكيفما اتفق » متخطية القيادة فى الميدان » متراوحة بين حَوٌّار أو 
صلعت بتلك الروابط الخفية التى هى قوام كلجيش )١(‏ » فتحيله من 
قوات نظامية متماسكة الى أشحات يشذبها الثمر © فلا هم لها الا محاولة 
الإفلات من مصر يندأ وكأن قد بات محتوما » فريسة سهلة لقوارع عدر 
تحدوه شراسة تقتصميم 4 فيطلحن لهم الاأرض . طحنا 4 وكأئما ذراوة حىنث 
وق 537 

أما عن ذلك السلاح الآخح.ن المزعوم » انتسداد القناة وأتك لفى حقيقته 
ذو حدين ب ققد اتققب علينا وعلى أصدقائنا بشسران . 


» أهمها الردابط النفسية ©» ينوتهايفقد الحيش روحه الكمئوية ومن تم كيانه‎ )١( 
ومن آراد الوقوف عقى ماهية تلك المقومات فقد عرض لها سيجموند فرويد ق الفصل‎ 
, الخامس من كتابه عن ( علم النفس الجماعة وتحليل الأنا » وقد ترجم الى عدة لقات‎ 


لآ ا هه 


استحداث الوسائل التى تعيئها على تجلون العواقب التى ريما واجهتها 
مرة أخرى : الناقلات البترولية الضخمة القادرة على نقل النغط ©» دون 
مأ زنادة مرهقة فى التكلقة »؛ من حولرآس الرجاء الصالح » متجنبة مجرى 
القتنلة . 


وعاونها بعض الشىء فى مسعاها هذا ظهور الكشوف البترولية فى 
متاطق أخرى جديدة 2 خطوط المواصلات منها واليها بمنأى عن منطقة 
ألقناة » لا يضيرها لو أن لم توجف أصلا ‏ كما فى ليبيا وأقليم بيافرا ب 
أى لا تعوزها اليهة حاحة؛: ملحة » فلا زبادة مرهعة فى أعباء 'التكلفة .كما 
ى يروناى وغيرها من مواقع متنبائرة بامتداد جزر الهند الشرقية .. 

فهل كان أمام قيادتنا العامة كشوي أحصائية بالحركة البترولية 
وبجغرافية مواصلاتها التغيرة ؟ أشك ى هذا » ولكن بعضا من حسن ظن 
قأقول مستدركا أن ربما +٠‏ ولكن تطورات, الاحداث تقطع ذكل أسف أن 
ما كأن بمقدروهم آن يعوا منها شيئًا » ولو دفع بها دفعا تحت أنظارهم 


لسسنيمة هه 


انها أسلمت دون أن تعى لاعدائنا سلاحا رهيبا » لايتمثل فى احتلال 
العدو لجزء عزيز من أرض الوطن قحسب » وأنما أن يصل يموراقعه حتي 
ضغة القناة» فتغدو بعص من معاقلنا الاقتصادية ذا تالقيمة الاستراتيجية 
وعدة من مدن مكتظة نالسكان 4 داخل النطاق الأؤثر لد فعيته )2 نهيا لما 
قد ينتابه من نازق نزوات . 


أما عن القناة نفسها فقد أفلتت من سيطرتنا » لا نملك حتى القدرة 
على تطهير مجراها حين نزمع » منسدة فى وجحه التجارة الددولية » انحبس 
عنا عائدها من عملات صعبة . . والى متى ؟ فلسنا ندرى »© انما رهن 
باعادة عديد من أوضاع الى نصاب وهل تعود . . ؟ اذا ما رسخ بمر 
ألزمن اعتبماد حركة التنفط على الناقلات الضخمة ! 


ومادام لم بحن وقفت الالتجاء الى 11 الحل العسكرى ن«( كبالامور معلقة 
بخيوط تمسك الولايات المتحدة بأطرافها » بفضل من هيمنة متزائدة ‏ 
داخل أرؤقة الامم المتحدة وخارجها ‏ أطفحها بها الموقف اذ تفاقم . 
نعم © فققد كانت ألولايات التحدة الامريكية ‏ وبالتالى ربيبتها اسرائ 
لاهى المستفيدة الاولى من اتسدئاد العناة » وهبت م حسسث ار 8 
ضغط تعيدهة الاثر 4 اقتصاديا وسياسيا 4 بل وعسكر نا بالاضافة ©» «فوق 
البيعة » كما قد يقول العامة . 


« الديجولية » كانت وما تزال التحدى الاكبر للنفوذ الامريكى المتغلغل 
الى أدق حنايا اقتصاديبات أوربا الغربية » موقف فرنسسا الصلب داخل 
السوق الاوربية المشتركة وخاررحها هو الذى أشاع نسمة من تحرر 2 بدا 
و كأنما قد بدآت تداعب عقفول يعض من كيار رجالات. الاعم ال 
أوريا ب بعد فترة من ردع اذ صدعهم مصرع ©4أم هل اقول « مقتل » 


أتريكو ماتيى ‏ وان نسسيم الحرية ) وان رق هفوه ابتداء » لمسكر أبدا > 
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حرى بأن بش”ر آخر الامر النخوة الوطنية ©» أم انها تخوة العقوميات 
الاوريية » وقد توثعت ب قت بينها الترابطات الاقتصادية . 


فاذا بالقناة ينسد مجراها » فتضيع تلك الدعامة حرية كانت أن تعين 
من كان قك أزمع فيتصدى لربقة السيطرة الاحتكارية الأمردكية أو أن 
تملص من خناق استثماراتها المتفلغلة . 


| ونظرة مننا الى ايطاليه .. دولة البحر المتوسط التى ربطنا بها أوئق 
أوساطها الصنفبية بدفثات من روح 8 اتريكو ماتبى 6 التوثبة قاليه 
بعود الفضل الاكبر ق قلقلة قبضة الاحتكارات الامريكية على مصادر 
النغط العربى © فتنتزع ابتداء دول المنطقة لنفسها نسبا أعلى من فائض 
الارباح ‏ نظرة منا الى ايطاليا .. فهى الى جانب ذاك كله اكثر الدول 
الغر بية نا ثرا بالمروريقناة!! لتسويس » قتراها ‏ ولا عجيفهاك السيب ! ب 
الدولة الوسحيدة من دول المتوسط التى انحازت جهارا نهارا الى اسرائيل 
ران جداول الاقتراع على قرارات الامم المتحدة فى هذة الصدد لشاهد 
على عا اقول * 


. كلا ! بل ألهبت فيها الشاعر ©» وكأنها مبتعثة بعد طول احتجال .. 
انفعالات هستترية ٠‏ تعود بهم القهقرى عبس الزعان » فيؤثون التحية 
لعادة اسرائيل » افتخارا بهم 4 وكأنهم أيطال العصر « الموسوثينى » 
الملحيد 1 


وأين اذن أصدقاوٌنا ألذين نعرف من أقطاب الحزب الحاكم ؟ آين كلمة 
الصدق التى كان عليهم أن يدفعوا بها ليس دقاعا عن حفنا » وانما 
يي اد 0 0 
ل ا 1 وك اا ١‏ 
أن غاص به بين كتفيه 2 فكأنها اختلاجة لا ارادية وليس ابداء لرأى عليه 
احتمال وزره ٠‏ 


ولكن أكثر الدول تأثرا باستمرار أنسداد القناة هى قطعا دول الكتلة 
الشرقية الصيدكة »الطلة لعواتيها علي حون التوسط وانعياذانه الثائية 
وشرق أفريقيا » فتصاب حركتها التجارية معها ياضرار فادحة ©» 7 
أدهى من ذلك اذ تنعطل امدادات الاتحاد السو فيتى بألغة الحيوية الى 
جمهورية فيتنام الديمقراطية » وتفرض عليها أعباء النقل البحرى الطويل 
راس الرجاء الصالح صوب جنوب شرقى آسيا »© أو النقل برا »> بامظ 
التكاليف ء. عير القارة الا سيوية جميعا الى فلاديفوستك وغيرها منموانى 
المحيط الهادى . 


فان تتوعر سبل امداد فيتنام بالوّن والسلاح » وان تثقل دول الكتلة 
الشر قية فى علاقاتها التجارية مع عديد من دول العالم 'الثالث » وأن تلجم 


-1ة؟ - 


اتجاهات التحرر الاقتصادى لدول أوربا الغربية . . لأى أاسلاب ثلك [أقنام 
بها انسداد القناة على الولايات التحدة » وأكاد أن أقول ق غثلة من تطلع 
أو من تمن '«حتى .. اتحفها بها قرار أخرق بأن تلسحب بقواتننا من 
سيئاع . ٠.‏ 

اليس عجينا اذن ما نراه من موقف أمريكا اللنحاز انحيازا ليسا 
و اا ا ا وعم ا ل بر ا 


كانت وكيقها الفق ) دون عا وقد اساريات اتات لو و 0 
وكانما القيادة العامة( نقه لها فاح على يله كننه خرير ٠:‏ جات ا قليرر 
لها من خلال تضاريسها الفذة أهميتها الاستراتيجية البالغة . 

دع عنك جميع تلك الاخطاء التى تمثلت فى الدفع بخيرة قواتنا الي 
مواقع أمامية -. وكأنملا متحفزة للانقضاض فى حين اتحهيت النية 
السياسية الى التريث فنمتص غلوات ؛الضربة الاولى » آستعدادا لتوحجيه 
شرتنا المضادة . 

دع عتك تلك اللامبالاة 3 قلم تدرب قواتنا فتتمرس بأساليب حرب 
الحركة » وخاصة اثناع الليل . 

دع عنك أن آوامر الانسحاب صدرت بينا حلة قواتنا ب .م7 أو اكثر 

زئال سليمة » ثم تلتحم بعد بالعساهو © وقادرة لو أن لم تنتزع من 

0 بك و جر ان يي 
مرهقة بعد طول قتلل . 

دع عنك حتى هذا الخطأ القاتل اذ تكتمت القيادة العامة عن القيادة 
اليدآنية السبب الذى دفعها الى تعجل سحب القوات . . تحول سسلاحنا 
الحوى الى حطام فى أقل من ن ثلاث ساعات ؛ وكآائما هو سر الاسرار ») ق 
حين انها حقيقة مروعة تصكهم فى كل لحظة أثارها » وابل من متقجرات 
وعاصف من حميم مصهور » بينا لى ووجهوا بأصل انعلة 0 
أبفاح وحفياد ولا تقضطرب " النفوس فيتزعزع الايمآن اذ بدهحمون 1 
حيث لا يعلمون .. 


ذع عنك ذلك جميعا » انما الكارثة التى آودت: بجلة منرعاتنا وباكلاف 
من صترة وباينا الجن © فى تلك اليو جه التى اجات حنيتا بطانيا الن 
أشتات ليس لها من هم الا الانطلاق ., التجاء ! التيجاء ؟! 3 صوب القئلاة ! 

ليس جميعا ©» فهناك عدد من وحدات سيطر عليهاة قادتها قتماسكت 
وصمدت © وقاتلت قتال الابطال , 


ولكن قوام الجيش ليس ىق ص مود بضع وحدات » هنا أو هناك » 
وائما ق تماسكها حميعا فتتسائد ... كل لزميلاتها ركيزة ودعامة . 


1ع 2 


الكارثة كانت قى تلك اللهوجة <: ترتب عنها اخلاء الممرات التى هى 
المفاتيح الجغرافية لشيه جزيرة سيناء .. . الكارثة فى أن لم ينتبهصاحب 
قرار الانسحاب فيسيقه بأوامر صارمة للوحدات المرابطة من حول تلك 
الممرات الحيوية » ليس بعدماخلائها فحسب » وانما بتعزيزها وتحصينهاء 
وخاصة ضد الوفحمات الجوية وقد آمسك العدو بزمام الاجواء ٠‏ 
لو أن فطنت القيادة فى :لقاهرة للامر » اتحطمت موجة الهجصسوم 
الاسرائيل عند تلك اللمرات فتنكص عنها منكثة الصقوف لا !يل 
لاكتفت القيادة الاسراثئيلية بالمناوشة عند مشارقها » دون أن تتجاسر 
فتحاول اقتحامها 2 ريما أن اتحهت الى قذقها من الحو قذفا عنيفا 
بعض الوقت ٠‏ ولكن الهجمات الحوية وان كانت ذريعة الاثتر اذا ماصبت 
قذائفها على قوات متحركة فى أرض فضا » الا انها تفقد القدر الاكبر من 
فعاليتها أمام بالمواقع موطدة الاركان 2 والتى أعدت بحرص واحكام . 


ودغم هذا الخطأً الفادح 6 ورغم أن حيشنا بات مكشوف الظهر »6 
عرضة لأن يعتور من خلف هن فكو من كلد و حدانا فى اأبنان اعروا 6 أ 
استصرخوا الى انسحاب قيئيهون قيادة القاهرة الى أن المعلومات لد 01 
أكيدة بأن الجزء الاكبر من المدرعات الأسرائيلية فى تقدمهة المستمرالخاطف 
قد استنفدت مخزونها من وقود وذخيرة » وان « طواقمها » كادون أن 

تهأووا من قرط أعيناء » ولكن الآذأن كانت قد صمت » أم نانها كانت 
تستفز وكأنما الادلاء يمثل هذه المعلومات بمثابة تشكك فى صحة تقدير 
قرار الانسحاب فبادرة من تحد 4 أو اهدار لوقت وحب تكرسه لانقاذ 
تلك « الخطة » الى تفتقت عنها أللعية صاحيها » فيعود بعقارب الساعة الى 
الوراء » الى تلكالأوضاع التىانتزعت النصر منبرائن الهزيمة عام 1165 


وكئانت الكارثة ! اذ تخلى تلك الممرات الحيوية من اثقوات المرابطة بها 
قهى القوات الأقرب الى منطقة القناة » حرية بأن يتم سحيها قبل غيرها 
با للأذهان المتفتقة ! . وكأئما الانسحاب هو مجرد عملية « الحق 
ودبلك فى اسئانك » . 


والقيادة الاسرائيلية عرعافلة عات > في داتيةا لتصبنات على اتضالاتتا 
اللاسلكية : مسيطرة على الاجواء تقرأ مابجرى على الارض ؛ وكأنما فى 
كتاب مايتوح ؛ مدركة تمام الادراك للأهمية الاستراتيحية القصوى لتلك 
الممرات » فتنفذ اليها قوات « مظلية » تسقطها من الجو » وكتخير من 
قواتها البرية ماتحدو ‏ به حثيثا صوب لاالمرات > فتسارع لبها لا 78 
م وان المحثائرة هنا أو ع د روس ا 
فتفوتها » فى وعى تام بأن انتزاع الدقيقة بل الثانية معناه احكام الحصار 
عي ساي اوحور ل بر او 1 ليد 
عن بعضها الوقود حتى بوآتيها المدد » وانما تشد بعضها بعضا بالجتازي.- 
وتمضى الى أعام لاتربع على كيء 4 تسسابق الزن وتود لو ان فبقة + 
وكأتما اأتعاثا لكر هر الله الع ووة و ا ا 
الأولين 64 اذ تدك جيوشى الملوك الاموربين الخمسبة المتحالفين يوايل من 


سجيل»: ثم يسارع الرب فيوقف حركةالزمان © فتكتمل ليشوع بن نون 
فرصة القغضاء على أعداء بنى اسرائيل . 

هنآ وقواتنا التى تم حشدها على مدى أسابيع طوال » ماتزالمتنائرة 
بقضها وقضيضها على صفحة شبه جزيرة سيتنسا ») فاذا ماتكائفت 
صفوفها » متزاحمة © متدافعة المتاكب »© بعية عبور هذه الممرات بخوانقها 
الرهيبة »6 قليلة العدد » حصدت حصدا وكأنها الهشيم ! ممرات صهرت 
عند مداخلها معدات حيثشى بنيناه بما اقتطعناه من قوت الشعب طلة 
ستوات عشر » ممرات فاضت على حجتباتها أرواح الآلاف من زهرة 
شباينا » تعلقت مقاديرهم ومصائر الوطن بسمادير ذهن ملتاث . 


تصرفات قصلت من رواهنها فى كلمتى هتكله » ئيس اثارة « لمواجع 
التفس » 4 كما قد تقول فى بعض أقغانينا العاطفية !6 وأنما اهابة الى حذر 
فلا نتردى مرة أخرى الى مهاو جديدة ٠‏ 

تصرفات خرقام ب وان الخرق لشوّم كما جاء فى الحديث الشريف ‏ 
دقع بها تعلق الاذهان بمسلمات أضفيت عليها هالة من قدسية » وكاأنها 
حقائق مطلقة ء أزلية أبدية » نيان شامخ من واجهات تفكير بيئما 
العقول خواء ! . 

فان البثشر » اذا ماووجهوا بالمعضلات : انما بتصدون إعالحتها فى ضوء 
من دراسات مستفيضة لابعاد الموقف »> فيستخلصون منه الآساسيات » 
تلكالحقائق الاولية التى هى الركائز الوطيدة للرأى السديد . 


مكمن الخطورة بنى أن يركن اللرء الى صورة ريما أن تحددت لها معالم » 
تصويرا صادقا لابعاد مو قف معين » اكتنفته ظروف معينة ) حيث ترابطت 
تلك الحقائق الاولية فى اطار من قوى محسوبة المدى © محددة الاتجاه » 
الى معادلة ثيه «فيثاغورية » » فيتعلق بها من قصرت مداركه أو تشعثت 
همته الى عديد من نوازع » وكأنما هى مسلمة مطلقة » صالحة لكل عصر 
وأوان » مبرأة من كل نقد » تعفيه من عنت أعمال الفكر وأعادة التقييم ٠‏ 


هناك حقائق أولية » أى نعم » لاغنى عن الارتكاز عليهانى أى من عمليات 
التفكير أو التخطيط : ولكنها ليست أبدا جامدة ثابعة » وخاصة فى تلك 
الميادين التى تحكمها تصرفات البشر » وحتى أن ظلت على ماهى عليه فترة 
من زمان فان العلائق التى تربط بينها » تلكالقوى الدينامية التى تشكل 
أبعاد المواقف واحدا تلو آخر 6 اثماق تبدل وتعير مستمرنن 6 من حيث 
مدأها واتحاهاتها على الاقل © منخرطة ابدا الى ؟وضاع متجددة ؛ بل 
أحيانا متبابئة » فمن أراد أن ينفف ببصيرة الى لبابها » عليه أن ينفض عن 
ذهنه احتمالات الاتحباس داخل قوالب .جامدة من تفكير » فيكك ويجهد اق 
اعادة تقليبٍالامور والغوص آلىرواهئها التغيرة وظرو قها المتقلبة وتياراتها 
المتراوحة ومناخاتها المتتاوحة . 
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رك 


علا !لتقن علق أقلزة مكيى من موالجع ارما واتنا أن تيتب كل د 
رأى من مواطنين آلا يتردوا مرة اخرى الى أعتناق تلك المعادلاتالتى يفن 
قى دبحها من ددعون العلم من رجالات الاعلام ؛ تصاعدون بفصاحة متملقين 
'الأهواء والآمال المطلقة » فننساق من خلفها وكأنما هى المسلمات النزلة 
استغفرك أى ربى  !‏ لا يأتيها باطل من أى جانب كان 1 

والا قلن نلومن الا أنفسنا اذ تدق مرة أخرى ساعة المواجهة مع العدو 
الاسرائيلى:؛ انها مواجهة حتمية » آقية لاريب فيها » لامهرب لنا منها اذا 
أردنا لأمتنا العيشش والازدهار . 

كلام أسوقه اذ الحظ » والعين آسسية » شعارات جديدة اذ تحاك ؛ أو 
قديمة تعاد صياغتها » فيسارع القوم من حولها متزاحمين » مشرئية 
انظارهم »© نذيرا بأن سوف ترقى الى مرتبة قدسية من مسلمات »2 هى 
اناا جراد لحر بايا اع لتكرفا تدارا » 
سر فخ جل ماسو ايم كا بر 
استطلاع ماقد بكون فوقها من آفاق ©» ونغوص حيث تلبث بنا الفكر الى 
أغوار الجمود؛؛ أو ريما حاولنا أن ننطلق ... ولكن الررّبة اذا ماافيشت 
لحرية بأن تحيد بأقدامنا عن الجادة الى متاهات (الضياع ؛ أو تتردى با 
الى مهالك من زلل ملج . 

لست أدعى لنفسى القدرة على توضيح معالم الطريق »© اذ ليسنى هناك 
بعد طريق »ولا يكن لفسخض ان يكين ابن ا 0 
اخرى ؛ اذا ما تخساقرت سورد الواطكن حنيماءء فكرا وهبلا« متترعية 
بارادة لاتلين وعزم وتصميم » الخطوة الواحدة مهما قصرت هى فى حد 
ذاتها ملحمة من ضراع تدلل الصمات واتتحانا لدغل عن عرابق + #ملحمة 
تمازج وتضافر بين عمل جاد ,متصل وفكر متفجح يرفض ابدا الانحياس 
داخل قيود من مسلمات . 


كلاء ليس هناك بعد طريق ...+ آنما صورة من هدف عليئا آن تسعى 
اليه ولا يعديدا الا محفيقة. + فلا ثيمة لابن يكزن الطريق » وانما فى كيف 
أن تنشق المسالك + مهما: تشعبت نا »© نحو الهدف المتشود »6 المسألة 
ليست مسياقا بين خصمين قطعا لمسافة معيئة » وائما أشبه ماتكون 
بمباراة فى اللاكمة » حيث الحركة رهن بتحركات الخصم ا و استياق لها » 
الا لماجا من لتتمل من ادبن السياسة والحرب والاقتصاد والعاية 
لذلك الذى لاتزل قدمه بيئا ابدا متحفز فيختلس الفرص » لذلك الذى 
بحدوه أبدا العزم والتصميم . 
والتصدى للمفئجاآت » فننحت لانفسئا المسار » شبرا شبراة الى الهدف 
المنشود وحذار من أنننزلق الى أرض رسوة حيث لامرتكز » أو أن نصييهنا 


تور ال 


يشال اذ نسلمها الى أحد تلك الفخاخ التى ننصيها لانفسنا فى صورة من 
مسلمات ٠‏ 

أقول ما أقول اذ أراها تفغر فاها من جديد عن يمين وشمال » ومن قدام 
ومن خلف »© فيتحتم على أن أرفع صوتى بالتحلمير موه 

بيغت مو قوق أن الواقكاى ضعنا ولفوق صن اعزائيل ‏ واشدى 
ما أخشاه أن يتحول هذا القول الى شعار ثم الى عسلمة نستنيم لها . . 
فهل هناك اقوى من الزمان حليفا ؟ 


الوقت ! ولكن ماهو الوقت ؟ اليس حركة زمان .. شمس تشرق تم 
تعود فقتغرب :ايم تمن واضابيع تبخى ليدب من كلخها الهور 
والأعوام ؟ كلا أى أبناء وطنى ! ليس هكذا يكون حساب الوقت فى هذا 
العصر الذى نعيشن » انما تحول مفهومه الى كميات انتاج 6 الى عمل يؤدى 
بمقاييس من دقائق ونون » بل وكسود مرهفة من ثوأن فى ينض الاحمان 


نسينا 2 ع اج ارس و املو ال ال 
فى عشرات من قواع د ء ولكنها تصعد الى الجو فى تسلسل زمنى دقيق * 
تتلاقى أو يتتائى مرورها فوق معالم محددة » ثم تنشعبه فتنقض على 
قواعدنا , على الرغم من تبأينالمسافات اليها ء فتنزل بيهاميعا ضربتها الأولى 
فى اواك زمتي عتوية 3:5 طلفة © خلفتعة لبرنايج توقيتى صارم » 
كذا دقيقة وصولا الى الهدف »© دقائق ق ازع ارده ذلك عه فيا 
للقصف » ثم تدور آيبة والا تقطعت أنقاسها لنقاد الوقود . 


وفترة محسوبة من دقائق م هىسبع ونصف ‏ لايتعدونها الا فىحالات 
من ضرورة قصوى » هى التى سمح لها بها على أرض القاعدة ٠‏ فيتم 
التفتيش عليها » وتعاد تزويدها بالقنايل و تعمير مدافعها بالخيرة وملء 
خزاناتها بالوقود 2 ويستيدل بقائدها آخر أو أن يسارع اليه شخص 
مسئول فيتلقى منه تقريرا بما أنجز » نم آذا بها منطلقة الى الاجواء 
مرة اخرى . 

و دي و اط الرليي وا 1 اج بكو ال ا 
البشرية » فتتسق انجازاتها © متوافقةمتكاملة وكأنما توحهها آلة الكترونية 
حاسية ٠‏ ونقف مأخوذين اذ لا تكاد تخلو أجواء مصر من طائرات العدو , 
غادية رائحة » عشرات المنات من طير أبايل ؛ ولا سسعنا الا أن نظن أن 
موجة الهجوم الاسرائيلى قد دعمت بأسراب أجتبية لاحصر لها ولا عف ) 
والا. تكف ها قد تضاعقت منتى وثلات 4 و كانه إضائل فذة من طائرات 

تتوالد كلما نفح فيها الهواء . 

نعم ©» هكذا تصورنا فى ضوء من حساب 0 ولم نكن ندرى أن مقابيس 
الوقت عندهع غير التى نعرف ! ه لأخبركم بما تستلزمه خدمتنا الارضية 
من ساعات - نعم فان الساعات »4 فضغاضة رحراحة » هى مكابيلنا 


الزمنية ‏ فيعاد تجهيز ظائراتنا للتحليق مرة أخرى ؟ 


تت 


هلا أن استحلفكم باعفائى .. والا صفمتم فى أعز ما نملك ؛ فى تلك 
الخاصية التى لازمت المصرى منذ أن تفرد باقامة ذلك الصرح السامق من 
حضارة » اتبهر العالم أمام منجزاتها الرائعة » وما انك تأخذه الروعة كلما 
كشف عن حديد من خاباها كان قد ظل مطمورا »© تلك الخاصية هى كل 
ما تيقى لنا قتصلب من عودنا » تلك العنجهية » » نظرة الاستعلاء تلك الى 
لقى بها المصرى على الغير ‏ تأصلت بيئما نحن الى تفكك »© فأصيح الغير 
ليس الاجنبى وحسب + بل والمواطنين الذين خارج الدائرة التى يتقاب 
فيها الفرد منا ويعيش ‏ فنسخر منهم ونستخف بل ونزرى بقيمة ما 
كون قد حققوا مهما علا شأنه » وخاصة اذا قصرت عنه قدراننا » وكأن 
لاجدوى له أو ليس اليسه من حوجة. 8 قصر ديل باازعر ! 4 ثم 
« نطرقع » بسياط من لسان حديد ؛ : متهكمين مستهزتثين »© ذودا عمسا 
ففلنا بدامن كبر وعح © تقل سوينا على افضل مايكون »ومن طينة غير 
تلك التى خظلق منها البشر أجمعين ! 

كلا » أى ابناء وطنى ! ليس ألوقت حليقا الالمن عرف كيف أن يمسك 
به فيعتسره » ليس الوقت فى صفنا أو ىق صف اسراثيل . وانمنا هو آداة 
لن عرف كيف أن بذلله بالعمل الجاد مطية لأهدافه ومآربه . 


وسمعت أيضا من بقول بأن العرب قد يخسرون العركة »6 بل معركة تلو 
أخرى »© ولكن اسرائيل لاسسيعها أن تخسر معركة واحدة والا انتهت !1 

واج ا مكار او و سي 
الصرين بأن كفة العرب واجحة حثما فى ضوء من منطق تاريخ » « فهلا أن 
أفعمتم قليى بايمان فى ضوء من منطق سياسة ! » 

م بسيورة الترئ + نما هن اكثر حبيوفا © واعنها الى فأرينا :فنك نت الينا 
بالارقام 2 وما أخطر الاعتماد على لغة الارقام » اذا ماأعوزتها صرامة 
التحديد _ فقد قيل أن الحجدول الواحد من أرقام احصائية ريما أن 
تفاوتت »2 بل .تناقضت النتائج المستخلصةمنه »© باختلافةامزحة أو تمنيات 
من انكب على دراسته ‏ سمعت من يقول أن لاخوف من النتيجة فالنهائية 
لعركة المصير + قانما اسرائيل آخر الامر م ومهما بلغت من قوة 2 جزيرة 

ما مكذا يكون الحساب فى هذا العصر الذى تعيش عصر الآليات 
متفتحة » نفثت فيها من روحها منجزأت علوم العصر . 

"تقولون اننا آمة من ثلاثين مليونا ! والله أبن لاتتعدى العشرة اللملابين 
اذا فرزنا الجموع فنفصل بين أميين وغير أميين ... وحتى أن قلنا بذلك 
فاننا نزرى بمكابيل العصرالتكنولوجى 4 حيث لاوزن لاولئك الدذين توقفوا 
عند عتبة « فك الخط © . 


ماهو تعداد مصر إذن بمقابيس العصر ؟ كم عندد الذين أتموا تعليمهم 


00 المؤهلات » كما يقولون فى مكاتب التجنيد وقد أفقنا آخيرا الى أنه 
لاقوام لجيش حديث الا أن تعيا كفاءاتهم ٠‏ 


أمامئا قى اسراثيل ‏ « سلاحها السرى » كما يتبباهى بذلك بعض 
معلقيها السياسيين ب ذروة فى مجالات الدرس وتحصيل العلم والتثقيف» 
حصيلة الفرد من مقروء الكتب تكاد الا أن تدانى 78 آما هتنا ! 


بل مآ من بهوبدى فى أى من بقاع الارض .. والغالبية العظمى منشبابهم 


أما هنا .. ولتقصر نظرتنا » على سبيل المثال » على شريحة واحدة » 
ولكنها خط مة كل الخطر © من الاحتيباحات ألتى بلزمئا بها العصر 
التكنولوجى . ٠‏ قكم عندد الواود السسنئوى من الذكور الهيثين ذهنيا 
وجسمائيا وله ثم نفسانيا © فيجتازوا صتوف التدريب القامنى التى 
د آخر الامر لقياة ا النفاثة ؟ 
اوسا كوي ا ا ار در م ات 
القرات الحوية ! 

بل ان كلمة « نفسائنيا 46 تتسحب الى ماهوابعد .. الى نلك «الروحة» 
منافية كل المناقاة للطبيعة المتأصلة فى كل مصرى ‏ فهى نغمة نشاز » 
والنشاز حرى بأن بثيرالريبة ‏ اذ تتجه أعداد وفيرة من مثققيناوأأصحاب 
الخبرة الفنية الى اله برة خارج البلاد . 

بل آأخطر من هذا ء مثاخ فكرى قد حط »© ببذور من نبت حييث 
فيستثشرى .. فلا حديث للطبة فى جامعاتتنا ألا عن فرص الهجرة الى 
هذا البلد أو ذاك اذا ما أتموا دراساتهم 8 

فهلا أن استقصينا بالدراسة العلمية المتأنية الاسباب الدفينة لتلك 
الظاهرة © 7 تستئزف طاقاتناآ لعقلية بينما نحن فى أاشد الحاجة اليها ! مل 
نريد لامتنا أن تختل مواز يها قر هذا العصر التكنولوحى الذى تعيش »6 
فتتكدس فيها الاحساد بيئما تفر ناحية بنفسها المقول ! 

كم من مصربين تفردوا بمكانة علمية فى ادق تخصصات العصر » ولكنهم 
عن العودة الى الوان خازقون © نعشي كلد من ال مدان اذ حاولوا افادة 
الوطن بدخبر أتهم » فيلقى بهم الى أركان مظلمة من وظائف لاتمت تمت الى 
تخصصاتهم بأوهى سبب »© تغوص بهم الى غياهب من أغفال تحت وطأة 
خائقة من رتابة « روتين » » حيث الفرد مهما ار تعت كفاءته 6 مثله مثل 
غيره * سلعة فرضت عليها توقيفا تسعيرة موحدة . 


هذا عن مصر .. فهل انتقل بكم الى الظروف السائدة فى بقية البلاد 
التى نقول عنها آنها تزخر بالمائة مليون ؟ 


وحفار من شخص بيقر كلامى فيرمينى بمظنة السعى الى تثبيط الهم 
.. حفار ! فانه بريد لنا أن ندئن روٌوسنا فى الرمال »> فلا نواجه حقائق 


”م هس 


قوتنا و 
0-0 62 فتفشى أبصارنا يسمادير من أوهام وتمئيات * فاذا صلمتا 
الى أفاقه .. وان عدوان الخامس من يوئيو ليسن بيعيد ! 

اننا نملك ثروة ضحمة من طاقات بشرية خارقة .. شينت الاهرامات 
ححرا فوق حجر .. شقت القنةة اذ حاترت الارض بضربة معول أثر 
اخرى . . رفعت صرح السد العالى شامخابالجهدااضنى والعرق المعتصر 
من أجساد فولاذية » فهلا أن أعددناهم فيسيطروا بأذهان مستنيرة على 
نكنولوجيات العصر »؛ من آلات انتاج أو أسلحة دفاع عن حر المقومات ! 

أو بعض أعمناد قى حدود ماتتيسر لنا من وقت »؛ بل فى حدود من 
اعتسار للوقت »© وانته أن فعلنا م قلا خوف على وطن آمن أبثاؤه بحفه 
فى الحياة ! 

ولكن علينا أن نعى جيدا ألا سبيل الى اعداد جاد ألا تثقيفا وتعليما » 
ولا ثقافة ولا علم ‏ أينما كانت مواقع العمل . الا بأن يمتلك الفرد منا » 
كل فى حدود طاقاته وواحياته » ناصية الكلمة المكتوبة ٠‏ 


وعلى سبيل المثال 6 وتأكيرنا لا أقول »© فانى اسالكم اذا لم تكن قد 
وقعت لكم عين على تلكالارشادات والتوجيهات » تنشرها وزارة الزراعة ) 
بين الحينوالحين » فى الصحف السيارة ؟ أرشادات لها أهميتا والالماعنى 
مره زو 15 الى اكرك فا ؟ وين 13 اللي امات فضطا دن هكد 
زراعية متطورة فينتزع نفسه من قوالب الاسالي بالعتيقة التى عليهادرج؟ 
أم أن سوف تقولون أنها تعليمات موجهة الى المرشدين الزراعيين ٠٠‏ 
فوا الله لو أن تحول مثقفونا جميعا الى مرشدين زراعيين لا أغنوا فتيلا 
نولم تح فلاح اللي ى ولع العمل 
حابل وتابل » اشتات متنافرة الاصقت الى هيئة من جصد > زج به الى 
المنطقة ©» ماله الى تفكك , الا ال ا 
موضوع تنأوله من 5 شتى ثواحيه كاتب قدذاه هو من كبار مفكريئا ) 
يشش تلق مسار ة.عن حصيلة وائرة مررعام راصي © ا اله براح فيه 
فيحذرنا فى مقال له خطر من الانسياق خلف التمنيات )١(‏ © فنخترج 
لانفينا معلية جديدة »تسل لها إلقياد مثواطين:» بيزنا سن الى واج 
تال : ١‏ فاذا كنة تقليديا نعتبر ان الامةهى التىتصئع الدولة .. فهناك 
نظرية قوية محدثة »> تعتقد ان الدولة هى التى تصئع الامة على المدى 
الطويل ©» وكل آمة ثم تبدا آمة حقيقية" بالضرورة ©» ولكتهاق اطار تنظيم 


. جمال حمدان » فى هقال له بمجلة!لكاتب أبريل 4أاوةا‎ )١( 


ل 


سياسى مشترك ء» مضروب قى عامل الزمن الكافى + تتحول الى أمة بمعناها 
السليع وعو فان 6 سنة أخرى مشلا قد تحيل كيانا مصطنعا ملفقا مثل 
اسرائيل الى كيان طبيعى بدرجة أو أخرى ©» يضرب بجذوره فى الارض 
ماديا وبشريا » بحيث تصبح طائفية الصهيونية الخلاسية فى النهاية قومية 
أو سه قومية » ةيةه 

هل أمفى فأتناول المزيد من تلك الاخطار التى تتهددنا .. والتى هى 

الاسف الشديد من صنتع أيدينا 4 تخريجات ريما كان همها اساسا 
وانتشالا لها من مهاوى اليأس ؛ ولكن مكمن الخطورة حين تعبأ النفوس 
بمزيد من آمل مطلق © يغىء عليئا بظل ظليل » فتتراخى الجهود © ونستنيم 
الى وعد من الله حق » متئاسين قوله تعالى © وقوثه الصدق : « وأن ليس 

هل أمفى . . آم اننى فصلت من الامثلة مافيه الكفاية ؟ كلا » بل هناك 
نقطة أخيرة لا أطيق عنها صبرا ء تلك النبرة الجديدة التى تلقفتها أجهزتنا 
الاعلامية موّخرا فتضرب عليها باصرار » اذائفتقت امامها فرحة ربما كانت 
منفذها أآخيرا الى تلك الحلية »© طالما قصرت عنها امكانياتتبا وقدراتنا » أو 
تعثرنا اذ نقتحم اليها الطريق بينالحين والحين بوسائل فجة » كالثورائهائج 
فى حانوت من خزاف » أو علىالنقيض من ذلك تماما» فى غير تحوط كالحمل 
متهاديا الى مرتع الذئاب » آما الاسلوب السوى فقلما عر فنا كيفيكون .. 

فرجة ننفذ منها اخيرا الى حيث الرأى العام العالمى » ققد بدآ يتحول 
تدريجا عن سابق انحيازه لاسرائيل ! 
والاستعمارية » قد اهتزتاهتزازا عنيفا بعد أنانهتكت الاستار عن حقيقة 
أمرها وعن غوائل أطماعها التوسعية ©» ولكنها لن تعذم الوسائل 6 ولنبهدا 
لها بال حتى نغتسر الرأى العام العالمى ؛ فتروضه على الانسياق من خلفها 
مرة أخرى:»» أو أن تحمله على التغفاضى عن أفاعيلها . 

ونظرة منا غير متأئرة بالتنمى أو بالانفمال ‏ الى خريطة النفوذ 
الصهيونى المتغاغل الى أدق حتايا وسائل الاعلام » حتى ق, بلاد لنا صديقةه 
ثم سيطرته بوستائل خبيثة على مجالات الفن والتر فيه » فتشكل من 
أذواقالجماهير » ومن ثمعلى ميولهم » بترراكمات من ابحاءزفيق أوتعر يض 
ساخر .. 'قلا :ترى من تلك الصحف + قليلة العدد » التى تصدت مثلا 

كم من مقالات أو تعليقات ب وجميعها عابرة لم تثن أو تتابع ‏ حاولت 
أن تبرن مثلا أبعاد الصلف الاسرائيلى اذ تتحدى دول العالم أجمع » حين 


صيرت القرارات متتالية حول موضوخ احتلال القدس ؟ آو مدى استهانة 
حكامها بالاندانات التى استنزلت عليها عقب أعتداءاتها المتكررةعلى الاردن؟ 

لو أردنا أن نتلمس حجم تلكالسيطرة الصهيوئية »© قلنوازن بين مائراه 
فى هذا الصدد »6 وبين ردود الفعل التى يمكننا أن نتخيل لو أن الدول 
العربية هى التى اقترفت ماقد اقترفت أسرائيل ! 

أما الطانب الخبيث فهو الايحاءات التى تنطوى عليها وسائل الترفيه 
فتستد<وة على مدارك السذج من عامة » وتسقيهم دون أن يدروا السم 
الدعائى الزعاف » فى ثنايا من مواقف تبدو بعيدة كل البعد عن التزاع 
العربى الاسرائيلى .. فى أفلام سينمائية باذخة التكاليف » حورت قيها 
وقائع التاريخ » أو دست عليها فى أحكام بالغ © ولكن خطفا وكأنما جاءت 
عفوا » كلمة عابرة أو لفتة طارئة » واكنها معبأة بمعان » طريقها حتما الى 
الترسب ف الاذهان 8 ومثل ذلك ىق قصص تدبجه أقلام لها شهرة أو 
مكانة أدبية رفيعة . 

نم ذلك التركيز على انجازات فى شتى مجالات العلوم والفنون » ماكان 
للبشرية إثيها من سبيل»2 لولا نفر من عباقرة يهود » اثراء للتراث الانسانى) 
ونذلا دون مطمع فى عرض مغلم ٠‏ 

وقد استلفتنئىمرة ذلك الرأىر١)بأن‏ أحدالاسباب الرئيسيةالتى تعتسر 
الرأى العام العالمى فينحاز الى اسرائيل » هو أن الصورة المنطبعة فيه 
عن العرب اسوا من تلك التى عن اليهود » واضيف فأقول ان العقليية 
الغربية تحمل أيضا رواسب منعداء قديم للشرقالعربى » ولكنها رواسب 
تافهة ضئيلة اذا ماقيست بأبعاد ذلك الحقد الذى ظل يعترم القلوب تجاه 
اليهود منف أن حملوا وزر صلب السيح . 

فلو أن الامر كذلاك ‏ وببدو أنه رأى انطوى على درجمسةة من دقة 
وصدق ‏ فان فررصتنا هى فى جلو تلك الصورة من الشوائب التى علقت 
بها . كسبا للرأى العام العالمى » وقد أصيح من تلك القوى التى ليس عنها 
غنى .. فرصتنا هى تن نخربج الى العالم » الى ندواته العلمية والادبية ‏ 
الى مسابقاته الفنية والرياضية » الى معارضه الصناعية والانتاجية » الى 
مؤتمراته الشنيابية والعمالية والنسائية » متخيرين أحسن ماعندنا واقدر 
من فينة » وليس كما ترامى الينا مؤّخرا ‏ وارجو ان يكون الخبر كمة ورد 
فى صحافتنا مجرد اشامة ‏ من أن, قد أوفدنا الى مؤتمر علمى متخصص 
نفرا من موظفين اداربين © وكأنما آردنا لوفدنا » ومن ثم لسمعة بلادنا » أن 
تكون أحدوثة أو أضحوكة ! 


(0 اعتقد إن كان للاستاذ احمدبهار الدين فى مقال له بجريدة الصسور الاسبوعية 


ةم هس 


هذه فرصتنا ‏ اذ يقال أن مناخ الرأى العام .العالمى قد أخذ يتحول 
فنستغل تلك الفرحة . . أما أن نقعى فى فىء من ظل ظليل » استنامة الى 
ه حتمية » نضفيها على مسار نتخيل أن سوف تسلكه الامور » فلن نلومن 
الا أنفسنا اذا مابلت تلك الموحة ف الانحسار » وانها الىانحسار , فالرأى 
العام حول قلب أينما يكون ‏ اذا لم نحسين استغلالها » بينا الجانب الآخر 
دائب فى سعى لادنى ٠.‏ 

هلا أن احترزنا من الترءدى مرة آخرى الى مهاوى المسلمات »© هلا أن 
نفضئا عن أنفسنا سلبيات الفترة التى ولت »© فننظر يصادق بصيرة الى 
ماحولنا ؛ مقعمة قلوينا بايمان » متفتحة أذهاننا » عاقددين العزم على شق 
الطريق ©» مسالك.وشعابا» الى حيث النصر الموّزر باذن الله ! 


يقول عز وجل قى كتابه الكريم : 2 فقد جاوكم يصائر من ربكم » فبمن 
الصدق » عبرة أن آراد أن يعتبر . 


للا 


ته 4ذات 


إساعل والصصونة 
ومووكاهء ال مصبسيين 


| بعرف المرء حقيقة عدوه لهو المدخل السليم ‏ ولا مدخل سواه ب 
و ل ال ان ليسي عليه حين تدق ساعة 


ان ساءلت أيا يكون عمن نواجة » » فالاجابةطوعك ل لسان" 5 0 و 
ومن هم وراء اسرائثيل ! ولا غرو فاسرائيل هى التجسيد الحي االموس 
للخطر الذى بتهددنا فى حاضرنا وق مصيرنا ... 

ولكن ماهى حقيقة اسرائيل ؟ 

أن الامر ليهون لو انها مجرريد وجود منزرع على صفحة ارض مغتصبة » 
مهاجر بن » حتى ولو أحصنوا! بمهارات « تكنية » العصر » وغذوا بترسانات 
من سلاح ذريع الفتك » حديث .. فامكانيات الرقعة الجغراقية » مهما 
اتسعت,: مآلها الى تشيع » حتى وان ألقمت باعداد متزايدة من نازحين . 
بل انها لحرية بأن تغص بالمشضاكل المتضارية المتفاقمة لتلك الهجرات 
المتزايدة . . . 

انها هحرات معنية » نظرا للظروف المحيطة بها » بنوعيتها أولا وقبل 
كل شىء ‏ بمسمتوبات المهارات العلمية و«التكنية» والقدرات الجسمانية 
على تحمل أعبلاء القتلل س وليس بتكدسى الاعناد كيفما يكون .. ثم 
بابتداع انواع من علائق بين الاصول النازحة فتتسق الى السجام . 


وليس سرا ان اسرائيل تواجه مشاكل لاعديد لها بين طوائفها اللختلفة 
ااتخالفة » مثها ماهو عنصرى شير ضروبا من تفرقة » ومثها ماهو عقائدى 
ولد احتكاكات بين المتدينين المتزمتين وبين العلمانيين التحللين : ومئها 
ماهو سلوكى يفجر اصطدامات بين طرائق حياة اينات 9 االستردية ؟ 
من جهة وبين « لحار © لجن ويد أخرى 1 لاني حييها الت 
الطوائف والمجاميع الى تلاحم فانصهار © موّداها فى الوقت الحاضر على 
الاقل *؛ الى خلق نوازع متراكبة من تضاريات متداخلة . 

مجتمع تنازعه قوى متنابذة فى اتجاهاتها » متصادقة فى مصالحها » 
تنعكس عنه صورة بالغة الدلالة فى تلك الكشوف الاحضائية عن جمهرة 
الفنيين النازحين عنه ؛ فى هجرات مضادة »© باعداد متزايدة ... 
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مجتمع هو الى تفكاك وتناتر الا أن تتتحوطه صرامة قوة خارجية عاسية 
ون تحهن اشتاته الاجتماعية بين الحين والحين بمايلاحم بينهنا الى صلابة 
عود .. قوى اعتدننا أن نتحععويها » حابلا على تابل »6 فى تلك الجملة 
؟لفضفاضة : « ومن هم وراء أسرائيل 6 

فمن هم هؤّلاء الذين « وراء اسراثيل » ؟ 

قوى الاستعمار فى المقام الاول » من حيت المعركة الضارية التى تخوض 
أوارها » مجابهة وفى صورتها المباشرة ٠٠‏ الدولالاستعمارية الكبرى الى 
لم تعوان عن مد هفا! الكيان بالمال والسلاح » وعن يذل التأبيد له دون 
حدود . . . قولا فى المحافل الدواية.. وفعلا تحريك تيارات عارمة فىحلبة 
العللزقات الدولية المتصارعة .. 


ولكنها كأى قوى خارجية بحتة » لتعجز عن أن تجد نفعا يرجى ىق 
الأداة التى تستخدم اعانة لها على تنفيذ مآربها » الا أن تكون لهذه الاداة 
صلابة ذاتية » تغئى الاستعمار عن التورط السافر : عبر الحدود الضلاع 
عليها حماية ‏ زعموا ‏ للشئون الداخلية للدول الاعضاء فى ١‏ 
الدولى ... وان كانت لاتتورع » » بطبيعة الحال ‏ عن أن تفعل اذا ماألحت 
عليها الاطماع »© متفرعة بأسياب تعتسر » فتتسق مظهريا على الاقل مع 
ماتدعى من حرص زائف على حريات الشعوب » أو دعما لانظمة حكم توابع 
خوانع تضفى عليها من عندها ملامح زائفة من شرعية أو ديمقراطية » » كأنما 
العنابة الالهية أصطفتها حفيظة عليها . 


كأن تدلعى مثلا أنها تتجه بجيوشها » قضا وفضيضا » الى فيتنام درأ 
لتوغلات تخرسية » حمابة لنظام حكم ب ليس فى حقيقته الا مجموعات من 
عصابات متناحرة على المناصب 2 متعاقبة عليها ما كان لوسسع أىمتها أن 
تطفو الى سلطة لولا أن أسبغ عليهاالمستعمر » كلما عن له امال والسلاح.. 


وليس هذا حال اسرائيل ... فهى وان كانت كيانا تتنازعه خلافات 
جذرية ب سلوكية ... عنصرية ... بل وطقوسية من حيث العقيدة ب 
حتى لتكاد أن تمزقه » الا أنه وحود قائم على وحدة هدف من حيث صرامة 
الاتجاه السياسى نحو المنطقة التى فيها انزرع ٠٠٠‏ ولكنها وحدة هدف 
نابعة أصلا ‏ ولا تزال تغذيها . تخطيطات الحركة الصهيونية » كماتكونت 
فى صورتها الحديثة فى أواخر آلقرن المامفى . 


واكن المجتمع الدولى » فى ضوع من اعتراف بكيان اسرائيل كدولة ب 
اعتراف موّسف اذ آنها لمتقم الا على انقاض وطن سليب أمعنوا فى نشتيت 
أصحابه الشرعيين . ليفرق اذن © من واقع نصوص اصطلح عليها 
كأساس للتعامل بين الدول 6 بين اسرائيل من جهة © والحركة الصهيونية 
من جهة أخرى © وان كنا نعى حجميعا» الاعداء قبل الاصدقاء ؛ بوجود توع 
من ترابط وثيق بينهما . 

وان النظرة الموضوعية ‏ لن يخالفنى فيها أى متتبع للمراحل التىآدت 
الى خلق الكيان الاسرائيلى . لتو كد بها لابدع مجالا شلك باه لولا الحركة 
الصهيونية لما كانت اسرائيل © ولولا الحركة الصهيونية لما تدعمت فترئ 


5 


فيها الدول الاستعمارية تلك الاداة المواتية لتنفيذ مآريها فى السيطرة 
على مقدرات الشرق الاوسط . 


فاذا قلئا ١‏ من هم وراء اسرائيل » »6 فان الصهيونيةالعالمية لهى أخطر 
تلك الووى التى تقف ممن وراع اسرائيل » انها خبارجية المظهر » من حيث 
حغرافية واقعها » من حيث مختلف الجنسيات التى ينتمىاليها أفرادها » 
وآخيرا ‏ وأن هذه لأخيث سماتها ب دمي حيثشذوذ جوهرها وأوضاعهاة 
فهى فوت طائلة أحكام القانون النولى فيما تقترف اسرائيل من عدوانات 
متكررة »© بيتا هى العصب المحرك أولا وآخرا . 1 

كلا ! بل أبعد من ذلك » انها بمثابة الروح من الحسد » وكأنهما وحدة 
عضوية من وجود : لاعيش لاسرائيل الا أن تنفث فيها الصهيونية من لدنها 

كنت 
قامت الحركة الصهيونية: على مبادىء . أهداف » آساسية ثلاثة : 


ثانيا ‏ انتزاع تأبيد دولى لا سموه بالحق اليهودى فى مثوى بأرض 
الاسلاف الاولين . 

ثالثا ‏ خلق مهاز دائم فتنصهر اشتات اليهود الى وحدة عمل خلف 
العقيدة الصهيونية ٠‏ 

وليس يعنينا ىق هذا المحال المحدود استعراض تلك الخطوات التى 
أدت الى قيام اسرائيل » فانما هو « قضل حاجة » أو ريما اختصار مخل 
لاحداث التاريخ بالعياس الى عدذيدك من دراسات شاملة تزخر يها مكتبتنئاً 
العربية » بل أن اتعرض يعض تلك السمات التى يتميز بها جوهر العلاقة 
العضوية 4 خبثية الجبلة » التى تربط بين اسرائيل من جهة » وبين القوى 
1 لصهيونية ٠‏ التى هى أس اليلاء وما تزال ٠.‏ 

أعود فأقول ان المعركة لتهون لو اتحصر بيتئة وبين دولة محددة 
المعالم » محسوبة الطاقات © 4 فالعدو ليسسن اسرائيل » انما هى محر دواجهة) 
دججت بالسلاح »© أى نعم ؛! متجسدة على حدودنا تتهددها فى كل آونة ! 
ولكنها ليست آلا واجهة بعد كل للصهيونية العالية » ذلك النبت السرطانى 
الخميث ١)‏ بتر مجر حا ترات البال 4 11010 لفق الى عقا جره 
الغنية » بيتز لنفسهة ماء الحياة من رحيق عصاراتها جميعا ٠‏ 


العدو هو الصهيونية العالمية بتلافيفها الخسيثة المتشعبة ؛ أوغلت الى 
كل قج . ٠‏ قيل انها ربيبة الاستعمار لا عيش لها بدونه » وهذا صحيح 
الى حد كبير 6 انما الخطورة او أعتقدنا انها مجرد تفرعة اله ؛ القضاء عا 
الامل كفيل بالعضاء عليها »> قانها نبت خبيث * سر يع التكيف مع الظروف 
مهما تقلبت ©» عرف أن بمذء بركائز الى كل اتجاه » متنسسما مصادر القوى 
التى تطغى الى ذروة فى كل عصر واوان » حتى نجح آخر الآمر فى أن 
عروق » 'نجد لنفقسها من ظاهر نصوص القانون الدولى سندا وكنفا » 
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حو لا ما للع ا ل ا لي 
الغرنى "نم الاسالافن ب سبل أن عضا من هذة الأخرة اتدل ألا وتعترف 
لاسرائيل بما يسمى حقها فى البقاء ! 


توصلت الصهيونية العالمية الى استغلال التأييد اللطلق الذى أمرها به 
الاستعمار قتخلق لنفسها كيانا وشخصية ودعامة م محالات نفوذ »© 
ولليل فاننا نتردى الى خط ال 0 ب مضع قا من كيه مضي 


مح أن الدهيولية ف صميمها من آخرت اتواغ الاتعفدان وكيا 
ظلت محجوبة العالم © اذ افتقرت ‏ وربما كان هذا سر مسطوتها آخر 
الامر ‏ الى تلك العناصر النى تحدد لها مرتكزات من واقع جغراق وطبيعة 
نومية » فتبدى وكأنها مجرد عوألق تعوذ ؟و تلوذ بالقوى الاستعمطارية ) 
م اا ل ل ا بو و ا ل د 
ن للعالم أن يخجلق لها مأوى ومثوى .. ولكن تلك الا ذرائع قهى 
ل ل ا ل ا 
ادغالا الى مصادر متعددة » خليقة اذا ما امهلتها الظروف أن تميىء لما 
فتستمد من هنا وناك ومن عل مكان عصارة لتقف 


بل ائنا لنسمع فعلا بعض أصوات تتبجح متفاخرة بأن الصهيونية قد 
أضحت قوة عالية ثالثة » اكثر قدرة على التأثير » طولا وعرمض1ا وعلى 
المدى البعيد » من زميلتيها الكبيرتين »© المرتكزتين على قواعد تقليدية » 
تقيد من انطلاتاتها بعض الشىء ؛ أرض تحدها سمات القومية التى آليها 
تنتمى ©» وطبيعة ولاءع لصائح وطئية واضحة الاتجاهات » د حين ان 
الصهيونية ىق تعره لدي © لسختطب من اسحتطيا نان ترقع لوام 
خادما » تدعى أنها لم ترفمه الا اتتصارا خالصا لقبم انساتية ناكا 
أهدرتها طقوس بربربة هى ابد! متوئدة عن التعصب الاعمى للدين وللجنس 
أو كليهما معا » وسالة انسانية امظهر تتطلق بها من واقع مرأكزهنا 
المنيبئة هنا وهناك وفى كل مكان ء منساحة عير الحدود المغرافية , 
مجاوزة أى فبواصل كانت حرية أن تكون جامعة مائعة » لو ان احتوتها 
قوميات محددة أو مصالح وطنية واضحة السمات والاتجاهات . 

أساليب ملتوبة توسلت بها آخر الامر الى الربط بين مآربها الخفية 
وبين المتطلعات الحيوبة ‏ معنوبة انسسانية كانته أم مادبة مصلحية ب 
لشرائح عريضة من الرأى العام فى عديد من بلاد العالم 6 ملجمة بذلك 
أى اتجاعات مضادة » وآن تبعت من صميم مصائح تلك الدول ‏ كبيرها 
وصغيرها على حك سواء ٠.‏ 

وربما أن كان هذا » أصلا وابدا » بل أنه تكذلك يقينا! هدف 
الصهيونية الاعلى وسر وحجودها 35 خلق الدولة الاسرائيلية مجرد ذريعة 
00 فما هى بالموئل ليهود العائم أجمعين » وئست أعتى يذلك أن اسرائيل 
لاتسعى الى توسصع © بل انه تضرورة حيوية © توطيدا! لتلك القاعدة التى 
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هى التجسيد الحى لقداسة تنيؤات المصار فتشد الها قلوب البهود 
اينما كانوا © أنها أبدا ساعية الى توسع » النهباما أزيد من أرض وموارد ) 
استيعابا لزيد من قوى بشرية » دعما لكيانها وتأثيلا لوجودها .. ولكن 
حذار ‏ وتلك من محاذسر الحاظر ‏ حذار من المساس بمراكز قوتها 
الاصيلة »© اللمتمثلة فى اليهود أصحاب النفوذ السياسى أو الاقتصادى أو 
المتغلغلينل فى ثنايا وخبايا أجهزة الاعلام عبر القارات 2 فى عقر الدول , 
كبرياتها وصغراها .. 

هل سمعئا بأن نزح الى اسرائيل #حد من هؤلاء ؟ 

هل مكنا أن نتصور رغم صرخات بن حريون التمويهية ( اصطخب 
بها الحو آنا » لغرض فى نفسن يعقوب © ثم هملت ) بأن كل 00-0 
رفض البحرة الى اسرائيل فهو متنكر لاصهيونية » تاكث بميادئها ب 

شز ح أليها مثلا (لبارون روتشيلد » فتصفى مراكز الضغط الذى 0 
لصاح عو د عريضة من الحياة 
كّ الولايثت تاتحدة © أو ادي ار ن سياسيين لاقطاب الحزيين 
الكبيرين فيها ؟ 

لو أن فعلوا لقضبوا على أكبر مصادر قوة اسرائيل التى تمدهنا 
بالمرفا” الخيالية من ناحة + وات كف من ناحة | خرى ماخاة اراى 
القاطع لعديك من قرارات دولية ..٠.‏ لو أن فعلوا لذوت اسرائيل كالفرع 
النيت © احبسستاءنمعصارة الحياة »> فيتهاوى حطيا هشيماتذروةالر باح. 


وصدق من قال ان الصهيونى انما هو اليهودى الثرى يبذل من ماله 
لزميله الفقير فيعينه على النزوح الى ارض فلسطين ! 

الصهيونية اذن اشد خطرا آخر الامر من تلك القوى. التى نعتبرها 
أصولا للاستعمار ٠‏ واننا لتر ىكيف ١اتجهت‏ قيادتنا السياسية » اذ وعت 
جوهرها الخبيث 6 فتمد يدها الى كل من نناصبها العداء » ولو ظلت له 

مع دول الاستعمار الكبرى روابط أو علافات ©» وخاصة بعد أن دهمتا 
الحدو ان فنفاجا بمواقف لمتكن فى الحسبان » لاتتسق قط وتلك الخربطة 
التى كنا قد قسسمئا فيها العالم الى مناطق تفصل بخطوط قاطعة بين 
شرق وغرب وعالم ثالث قوامه تلك الدول الصغيرة حديثة الاستقلال أو 
المتطلعة الى مزيد من تحرر ٠‏ 

تأبيد ضخم حبتنا به فرنساء تلك الدولة الغربية الكبرى 
ماشيها الأسه جمماريى وقد كان جد قريب 4 وزبها ارجمت) الفضل: الى 
شخصية ديول الهيسة » وحل أفلن عن مبلدثه واضحة © فيتمسك بها 
ولا نحيك . 

,موققف بتلجنا باطمثنان من جانب اسبانيا » دولة غربية هى الاخرى ©» 
. ماتزال موثقة الروابظ » عسبكريا على الاقل »© بالولايات المتحدة © ولكن 
جدورا من علاقات حضارية تجمع بيئنا وبيتها » ثم أننا تنعرف عنها عداء 
تقليديا لليهود » ومن - للصهيونية تعودبأسباب الى عهودمحاكم التقتيشر 1 


سكعو مه 


ولكن المفاجأة الملذهلة .كانت موقف التعاطف . . , أكاد أقول الممالىء 
لاسرات ل قدت به دولة سن يدث الكتلة الا شعراكية »© فلم 
تاتئدنا كما كنا قد أملثا . 


بل ان تطورات الاحداث : ومنها حركة التطهير الضخمة التى خاضتها 
ا لي الحساسة ساسة وقادة عسكريين ميرزين » 
جلتهم من اليهود 0 ثم أزمة تشيكوسلو فاكيا 4 دبرتها مخابرات حلف 
الاطلنبطى كما أكدت ا ل 0 ولكن رؤّوس التسلل الذين 
وجدوا الطريق ممهدا » فيتغلغلون الى مرافق الحز ب والدولة »؛ كانوا من 
اليهود المتعيصسبين »© استهلوا موجة ألثورة املضادة بأن أطلقوا و 
التشكيك فى موقف دولتهم المنحاز الى العرب 6 انقيادا أعمى لاوامر 
موسكو .. زعموا ! 


تطورات عحيبةتكشف لنا جليا أن مجتمعات العسكر الاث شتراكى 6 رغم 
وضوح الرؤّية أمام قادته » الذين يقفون وقفة صارمة حرية بكل اعزاز 
وتقدير ©» ليست بمعزل تماما عن التأثر بألاعيب الصهيوئية » التى درست 
مكيل الك الككسر تت 0 ع عم ال 
ذلك الشرقه العربي 2 لس دفلكا ين توق استلبتها آباهم 
لهت ددن فيضي ! 


أما عن دول العالم الثالث »© فقد كان لبعضها مواقف أو حمود حركة 
خلف أستار من « قرارات لسسان» ‏ حرية بأن تستثيرنا متسائلن 
متعحسين .٠٠‏ لولا ضغوط لاشبهة فيها » من حجانب الدول اقطاب 
الاستععمار من حهة » واولا تغلغلاتخبيئة للقوىالصهيونية » تفوجرائحتها 

اسرائيل هى الترسانة العسكرية التى تواجهنا بغل مسعور » باخطار 
تتهدنا مباشرة من واقع مميزات استراتيجية اكسبها اياها عدوا نالخامس 
من يونيو © فلا غرو أن تستحوذ على اهتمامائنا اللحة فى تلك المجابهة 
السافرة التى أصبحت لها موازين تتأرجح بين انتصار أو دمار ٠‏ فتقول 
وهو القول الصدقٌ .. بألا يعلو صوت على صوت المعركة . 


ولكنى أعود فأقرر أنها ليست الا امتنادذا لقوى خارجية ... قوى 
الاستعمار أولا من حيث تلك المعركة التى علينا أن نخوض حين تلق 
ساعتها » ولكتها قوى ماكان بعنيها أن تسذل لاسرائيل مابذلت لولا أبن 
وجدت فيها الاداة القادرة على تحقيق مآربها ) وهى لم تصبح كذلك الا 
بفضل الصهيونية العالمية » نفثت فيها بما يصلب عودها» وما تزالماضية 
ق اعتسار عناصرها المتضاربة الى تلاحم نحو أهداف محددة . 

فهلا أن بذلنا بعض حهود فى زعزعة الاصل بيئا تواجه الفرع ! وى هذا 
الوقت بالدات اذ تكشفت لشرائح عريضة من الرآاى العام العالى حقيقة 
اسرائيل ... فى سعيها السافر آلى توسع » فى طبيعة سياستها العنصرية 
تجاه العرب فى المناطق المحتلة حديثا » فتفوح رائحة تصرفاتها التى كانت 


لأكاس 


قد نجحت حتى اليوم فى التسستر عليها تجاه العرب فى المنطقة التى كانت 
اغتصبت بادىء ذى بدء .. واخيرا وليس آخرا فى موافقها المتمجحة » 
التحدية لفرارات مجلسسن آالامن مره بعد اخرى ٠.٠‏ 

نعم ... فى هذا الوقت بالذات » وقدانقشعت » بع ضالثىء » الغشاوة 

عن أعين المسكولين فى عديد من دول ؛ فيتكشف لهم ين الولاء الحقيقى 
اا الصهير يح اللكة اق سحرافة ج واغيزه 7 لهنم على وبائل 
الاعلام » مسيره ة لتيارات الاقتصاد القومى » منحرفة بالاتجاهات السياسية 
للوطن » دعما للوجود الاسرائيلى » ولو كان هذا على حساب + بل على 
انقاض - المصالح الحووية للدولة التى أضفت عليهم من جنسيتها 
حمابة وكنفا ؟ 

هل ترانى أتوه بخيال خلف سراب من تمئيات ! كلا ..٠.‏ 


فلست ألقى بالقول على عواهنه . . فانى لاذكر © ضمن مااذكر © ثورة 
فروتديزى ‏ ب رئيس جمهورية الارحئنتين الأسبق عارمة حين اختطف 
ابخمان . . ثورة عارمة على ما اعتبره تحديا سافر! لسيادةالدولةمن قبل 
النظمات الصهيوئية الارهابية ٠.٠.‏ خلقت لنفسبها سلطة دولة 
داخل الدولة ,.. 


ودولة اسيوية فتية انقلبت فجأة على زمرة من خيراء اسرائيليين » 
تطريد هم شرطردة 6 كانوا قد أوقدوا أليها باأثنات » فينشئوامشاريعزراعية 
عل خر ار ما ادموااءة نجاح لجماعييات « الكيبوتزم » »تحت أشراف 
لاذوا من ورائه بآلاف موّلفة من دولارات وثه 

ثم تصرفات مريبة تكررت فى عدد من بلاد نامية » من جانب موٌّسسات 
مالية بديرها يهود > فاذا ما استشعروا تشككالسلطات المحلية 4 سارعوا 
الى تصفية أعمالهم »© لائذين الى اسرائيل بمبالغ ضخمة من اموال ... 
فتهتز اقتصاديات تلك البلاد ... 


والاستعمارى فى اخمادها بعد لأى ... كان حريا بنا لو كنا لها متيقظين 
ب ليسن من حيث رصلها وحسب ... كما حلث فعلا » فتتحول الى 
محرد رصيد خامد من كشو ف معلومات مالها الى رقوف المحقوظات ل 
بل أن تتناولها فورا أجهزة متخصصة » على نطاق الدول العربية جميعا 
قادرة على التحرك متاآزرة » فتعتصرها الى نتائج مؤثرة ... 

ولكن أبرز من هذا كله . .. ذلك الاقتراح المتواضع » أو قل آنه كان 
مجرد نداء ©» اثار بعض 'اضطراب فى اوساط الصهيو يك "لامربكية © تقدم 
به منذ سنوات.آحد الوفود العربية فى اجتماعات اللجنة السياسية اهيئة 
ا 00 تعتبر الهيئات الصهيونية فى بلادها 5 ممثلة لجهة 
أجنلبية ‏ فلا تتمتع ما تتمتع به الهيثات الاهلية من أعفاءات ضرائبية .٠‏ 
نداء لو أن توبع لكان خليقا بأن بحبس » عن اقتصادنات الدولةالاسرائيلية 
ومن ثم عن ميزانيتها العسكرية ؛ حلة من اموال طائلة تستحلب بالخديعة 
لاعمال رصدت كما شال 'لاغراض اسنانية من بر'أو زكاة ! 


ب ايك اح 


أهى سمادير من أحلام يقظة انفثها بخيال محلق الى حوزاء انعدمت 
جلسات صاخيبة فى مجلس الششسيوخ الامريكى 2 فتتكون لجنة استقصاء من 
أعضاع لهم مكانتهم » فتجرى تحقيعات عن مآل الاموال التى تجمعها بعض 
الؤسسات: الصهمونية -.. 

لجئة استقصاء توقف نشاطها مع الاسف » اذ ,يرتقى جونسون الى 
مقاليك الرئاسة فوه ولكئلها تحفيقات سجلت قى محاضر رسمية © دليلا 
قاطعا على وجود اتجاهات مضادة للصهيونية جديرة بأن تتايع » خاصة 

مناخات تشير الى أن هناك » ومتنائرة فى كل مكان ») جذا من عداء 
للصهيونية ‏ ربما متولدة عن عداء متأصل لليهود ‏ خابية ربما ولكنها 
منطوية أبدا على قابلية اضطرام ..٠.‏ هذا قيما قبل الخامس من بوتيو ©) 
فكيف بها الآن وقد تكشف وجه اسرائيل فى بشاعته العنصرية التوسهية 

ثم مناخ آخر »4 من سخط عارم بجتاح أوساط زنوج امريكا » خدعوا 
من قبل أذ ظنوا اليهود بتزعمون حركات الدفاع عن حقوق الاقليات » 
فاذا بهم رؤوس الاستغلال الاقتصادى فى مجالات الاسكان والتجارة 
الاستهلاكية قى الاحياء البائسة التى يقطنون . 

مناخ يصعب استغلاله الا ان نتوخى الحذر الشديد ؛ ولكنه مناخ دال 
على أى حال وه متكرر الملامح حيثما بتصدر صهايئة من يهود حركات 
الطالبة بحقوق الاقليات أو بتسللون الى صفو فالاحزاب التقدميةف العالم 
الغربى التى تنادى بتحرير الانسان من صنوف الاستغلال . 

ان واجبنا بحتم علينا ‏ فى هذهالظروف العصيبة ‏ ان نخطط اجابهة 
امرائيل ... ان نخطط لازالة آثار العدوان .. ولنا كل العدّر » فهى 
التحسيد الحى للاخطار التى تتهددئا » مدححة بحديد ونان ..٠.-‏ 


ولكن هلا أن وجهنا بعضا من جهود الى الاصل .. ايهانا للفرع ! 
فلو ان فعلنا فلسوف بذوى متهاوبا آخر الامر ! 
ليست خطرا يتهدد العالم العربى فحسب ٠‏ واما ‏ فى غفلة من رأى عالمى 
ختلته الدعايات وكأنه السحر الاسود . كيان لاعيش له الا باإشزاز 
مقدرات الشعوب » لا لخائمة له الا أن اس تييح لئفسية مصالح الغير أدئما 
تكون » لايعبنيه أن هى تهالكت آخر الامر أو تقوضت ! 

فمزيدا من ثبات واعتداد ! فهناك القدر قد اصطفانا مرة آخرى حملة 
لواء رسالة عالية » ائقلأا لشعوب الارض جميعا »© يله جمهرة اليهود 

تعم ,.. فان أعسر ماجوبهت به الصهيونية ب لو ان تتبعمًا تاريخها . 
هو تحقيق استقطاب اليهود خلف المبدآ الثالث الذى أعلنوه فى مؤتمرهم 
الاول ببازل فى أواخر القرن الماضى ... مؤتمر لم يحظ وقتئذ الا بتأييد 
أقلية ضئيلة من غلاة متعصيين ..٠‏ 


ايه -. 


لسئنا هنا بصدد استعراض الظروف أو التخطيطات اللملتوية 6 بل 
وعمليات الارهاب التى اعتسرت اليهود .الى مجموعات ضاغطة طوع بئان 
المؤسسة الع 0 الو >٠٠.‏ 


الصهيونية ٠‏ فان تفعوضها لش ع ادر الى ا 
داخل . .. آولئك اليهود » تقلصت اعدادهم الى قلة قليلة أى نعم ! ولكنهم 
قادرون بفضل من أاستئارة فكر ومن شحاعة مواكف ب شخذها بعضهم 
ل أن 0 ا الصهيونية . 


اكلا ان ترقي عقسيرنها ب كدة ب وكالها عقيقة ل 
تقاشات - « بآن اليهودى يهودى مهما قال » » تعبنى بذلك آنه ون 
الجيلة وان افتعل التصدىىم للفكر الصهيوني ... « أن هى الا خديعة 
وتموية ... » 


كلا ... بل انهم أقوى حلفائنا فى اللعركة التى نخوض 0 
ثرا على المدى الطويل 1 

ذلك هو احد الميادىء التى يرفع ثواءها عاليا 2 وعى يلم عن نضح 
فكره السياسى »© الشباب الفلسطينى اللكاقفح فى سيييل استعادة حقه 
السليب ... « لسنا ضد اليهود © وانما عدونة هو نظام الحكم العتصرى 
الذى فرضته الصهيونية من خارج على أرض السلام )موه 


تلك الارض التى عاش على سطحها خلال أجيال واجيال ؛ أبثاء الاديان 
السماوية متوائمين متآخين : تظلهم جنسية فلسطينية سمحة » دون 
تغر قة 6 دون تعصب حاقد لسسيادة عنصر ودين ! 


2ت 6+4 - 


الغال الثالك .. 


اأبعاده واتجاهائت 


ما العالم الثالث ؟ وما هي البلاد التى ينتظمها وأبن تقع ؟ 
هو وهل ثمة رقمصة حغرافية تربط بينها ؟ آم ان الذى يربط 
بينها هو التسلسل التاريخى لكفاحها ؟ وأى كفاح هذا ؟ أهو نضال ضد 
قوى غاشمة تتهدده أم صراع ييغى التغلب على ظروف قاسسية تحيط 
بواقعه ؟ فاذا كان نضالا ضد قوى غاشمة »2 فما هى تلك القوى ؟ أهمى 
عسكرية متريصة به أو جاثمة من فوقه 2 أم أنها احتكارية استغلالية 
تعتصر ثرواته تحت ستار من استقلال زائف ؟ واذا كان الكفاح مغالبة 
لظروف قاسية فما هى تلك الظروف ؟ أهى طبيعة شحيحة بخيراتها 
أم أوضاع تخلف فرضت على الشعب ؟ أهى نقص فى الخبرة الانتاجية 
التوزيع ؟ أم انها كلها جميعا نختزلها فى تركيز شديد حين نقول ان العالم 
الثالث هو ذاك الذى يمتد « من باندونج الى هافانا » ؟ . 


وفوق ذلك ف نو حر سر اومار 6 ار ونضالها 
المتصل ثم انه اشارة آيضا الى المنهاج الذى يعيئها على (ن تستكشف 
الأواصر الى تتجمع بين بعضها البعض ٠‏ وعن امكانياتها الدفينة وطاقاتها 
المعطلة أو مصادر ثرواتها المنهوبة 5 قير تسم أمامها طريق ال فيما 
بحها بكرجة لها آل مسقل افضل: لها احيهاء 


جغرافيا يمر المحون بالقاهرة » ولكنه تاريخيا ونضاليا لا يكاد يريد 
أن يجاوزها » فقد تعددت لقاءات شعوب العالم الثالث »© تطوف بيعواصم 
دولها ولكتها تجد نفسها مشدودة أبدا الى القاهرة لا تكاد تغادرها حتىئ 
تتطلع الى العودة اليهة » فهنا قلبها ولسانها » وهنا عزيمتها وشكيمتها » 
تلتقّى على أرضها الشعوب مرة بعد أخرى وتعلن مئنها وباسمها قراراتها 
فهى اقتصاديةتهدف الى تنمية)أو غير مثئحازة تشحبيه العدوآن و كواعده 
العسكرية 4 أو أفريقية تدين التفرقةا العنصرية وترقع لواء الحسرية 
والتحورر » جميعها قى روحها ونصها تتصدى للاستعمار قديمه وجديدم 
وتكشف عن أقنعته وأساليبة ء وتدعو للسلام رعاية للتقدم قى جميع 
الاوطان »4 وتنادى بالتعاون من أجل الرخًاء قلم بعد هئاك مجال لافتعال 
رفاهية لقلة من أقوام على حساب الشعوب » امتهانا لحقوقها واستنزافا 
لمواردها .. 


1-0107 


جميعها ىق روحها ونصها » كما لابد وان شعرنا ٠‏ تلتزم خطوط 
السياسة الخارحية التى أعلئها الميثاق على املأ » فلا غرابة أذن أنتشعر 
الشعوب ق قرارة نفسها » رضى بذلك بعض من حكامهم أم داوروا ؛ أن 
القاهرة هى القلب والعصب منهم جميعا .. 


ولكن الطريق أمام دول العالم الثالت ليس سهلا ميسرا »© بالرفم من 
انه يشدها الى بعضها البعض روابط قوية خلقتها آمال شعوبها » فهى 
تتعثر فى تتفيذ القغرارات التى تجمع عليها » يعوقها عن الانطلاق اليها 
التقاوت الكبير بين ظروفها وأحوالها » فهى درجات بين القدرة عليها أو 
القصور عنها » بل ومن حيث وضوح الرؤية أمامها » اذ يمضى يعضصها 
قدما بينهما يبعثر الآخرون جهودهم الى متاهات من تفاصيل بميدا عن 
الاب والجوهر .. 

ثم ان أسمهاة هذا الذى أطلق عليها : أريد به تصويرها ‏ على غير 
حق ب انها 'تقف موقفا وسطا بين الكتلتين الكبيرتين » ليس من حيث 
العقيدة الاحتماعية أو من حيت النظام الاقتصادى وهما اعتياران 
انحابيان © وائما من حيث أنها أرض مشاع بين الكتلتين يدور على 
صفحتها صراع يتمثل من ناحية ى سيطرة استعمارية تزعزعت 5واعدعا 
بعض الثىء وق الناحية المعابلة مبادىع شيوعية تبثها الكتلة الاخرىبين 
صفوف شعوبه علها أن تنتزع السيطرة فى النهابة » فالكسب للكتلة 
أوفر وه 

وانها لصورة خاطئة » فان شعوب العالم الثالث هى فى حقيقتها تلك 
التى تسعى الى توكيد شخصيتها » اعتمادا على صميم واقعهيا فتجد 
تلشعوبها مكانها تحت الشمس ؛ فهى اذن شعوب حرية بأن تكون قد 
فهمت عن وعى الروابط الوثيقة التى تجمع بيئها © فتخطط للتعاون 
بينها انحابيا وتقلسيا تجاه التكتلات الاستعمارية على الاقل ©» ولك نهذهه 
اذ تتكتل روعاية لمصالح مشتركة محددة المعالم » قثن الذى يريط بيندول 
العالم الثالث هؤ التشابه فى واقع الحال ©» وقليل منها هو الذى تعدى 
فاذا ما تجمعت كانت: العاطفة أغلب على تصر قباتها من التفكير 'الهادىم 
الرزين القادر وحده على أن شودها الى التخطيط الشترك »© ولذا فاننا 
نرأها تهب وقد اتقدت مشاعرها اذا ما وقع اعتدام صارخ على بلدشقيق 
ولكن سرعان ما تتراخى عن المفى ف, تنةفيذ ما تكون قد أألجمعت عليه » 
وقد انجذيت كل منها الى دوامة مشاكلها الخاصة » التى تختلف اختلافا 

ما هى اذن تلك الروابط التى تجمع بين شعوب العالم الثالث ؟ وماهى 
المتناقضات ألتى تحول بينها وبين التعاون الايجابى ؟ ثم ما هى الاخطار 
المتريصة بها جميعا ؛ أو تلك التى خطط لها ان تتصيدها شعبا بعد آخر 
كما ببلو واضحا من اتجاهة الاحداث مؤخرا ؟ .. 5 

؟برز العوامل المثرة هو أن شعوب العالم الثالث خضعت للاستعمار 
بل ما يزال بعضها خاضعا له حتى الآن » فاستئزفت ثرواتها لصالح 


الدول الرأسممالية الكبرى وفرض عليها التخلف عن ركب الحضارة © من 
التكنولوجى ؛: ولكن درحات تخلفها تلك تتقاوت من بلد 'آخر لاسياب 
عدة يمء 


فمنهة.دول عريقة ©» لم ستطع الاسستعمار ان يئال.من جذورها 
الحضارية العميقة » فهى قادرة بأصالة رجالها أن تجمعهم من حولها 
بعد تحررها فترتفع معهم وبهم الى مستوى تحديات العحصر . 

ومع ذلك قان بعضا من تلك الدول تشدها الى الماضى نظم اجتماعية 
بالية مريضة © أخظرها الفوارق الطبقية المورولة © ثم النزاعمات الطائفية 
أو الديتية » تقسسم الشعب الواحد الى بلاد © كل عدو لشقيقه لدود » 
بل وتقسسم الشعب داخل الملد الواحد الى فثات متتافرة آسر عليها أن 
تلتقى مع: الاجنبى من أن تلتقى مع بعضها البعض © وأشد من ذلك واتكلى 
ادش فيهااحة تلك المتتقدات الى سول بتها وين ما بسي لها لله 
من رزق حلال فيما كان حريا أن كون ثورة لها حيوانية مثلا » فاذا به 
عباع فادح تنوء به اقتصنادياتها 8 

ثم شعوب أآخرى وقع الاستغمار على صميم كيانها: ».كما هن الحال 

فى بعض آنحاء أفريقيا » فآصابها بضربات قاصمة 2 اذ خطط لها حدودا 
مصطنعة تفرق الشعب الواحد الى جنسيات عدة وتجمع بين اشتات 
من شعوب مختلفة » هى فى الاصل متنافرة » فى اطار واحد » هؤّلاء تفرض 

ثقافة أوروبية واحدةوثولئكالى ثقافات متباينة © ويريدالاستعمار 

من ضراوة المتناقضات بأن ببث بارسالياته التبشيربة » لا تدعو الىجوهر 
التعاليح » بقدر ما تدعو الى معارضة المذهب للمذهب وحقاد الدين 
على الدين . 

هنا تقايل 0 الشخصية »؛ ثقافيا واحتماعيا اذ يعود الشعوب بعد 
تحررها قلةمنمتعفين نهلوا من مصادرأحجنبية »© انيتت صلاتهم بجذورهم 
الاصيلة التى ما تزال حية فى قلوب جمهرة الشعوب 4 فعناصر تكو ينهم 
تصارعة داخل نفو سهم دون أن يدروا -- ميا 6 لم ف حقيفة 
م يا هوام »ثانا هى نام اماه لأسبلة ٠‏ ويم ف حخيقة 
ار ؛ اللهم آلا فى بعض حالات تمكن فيها الزعمباء من أن وا 
الى أعماق شخصيتهم © فيحددواأ لانفسهم مكانتهم الحقة ولا 
الغرور © فيعرفوا اثهم مجرد جيل انتقالى ناته الاساسية » كما 
يول سيكوتورى »6 أن يمهد لللاجيال القادمة التى سوف كون على بدها 
انطلاق الشعوب الى رحاب المستقبل . 

وف أفريقيا أيضا » بعض من بلاد ششماء لها سوء الحظ أن تكونمعتدلة 
الاحواء 4 فاحتذبت كلاف المهاجرين مخ البلاد الاستعمارية )» نقدون عليها 
بغية الاستيطان » فقيضيقون على سكاتها الاصليين ويطاردونهم أشما حلوا 
بودون ألو لو استأاصلوا شآفتهم قلا بجد هؤلاء من سبيل الا رفض كل 


حديد ؛ حيث أنهم لم يعرفوا الحديد رالا مرتبطا بذلك الخطبر 
الداهم الذى يتهدد وجودهم نفسه ء فيكون الارتداد كليا الى الماضى 
السحيق . حتى وان كان بعض منهم قد أصاب من ثقافة أوربية » بل ربا 
كان هؤلاء النفر أقدر حينتذ على تولى زعامتهم فهم أدرى بأساليب العدو 
الذى يمسك بخناقهم ء فاذا تفجرت ثورتهم على الاستعمار كان قوامها 
المعتقدات » عميقة الجذور , كما حدث فى كينيا ابان ثورة الماو ماو ٠‏ 


وقى العالم الجديد » عالم الهجرات والتهجير المفروض »© خليط من 
سكان أصليين تزووا الى اعالى من جبال تعصمهم » آو دفع بهم الىأحقر 
الاعمال وادناها » وجموع من سلالات الرقيق الذين اجتلبواة خلال 
أعمال مضنية ©» يساق بهم تحته لهيب السياط الى مناجم الممادن 
الثميئة نتخم بها خزائن الدول المسستعمرة » أو الى انشاء الضياع 
الذين هرعوا الى الكسب السريع الرخيص وقد تحولوا بعد الاستعلال 
الى ارستقراطية حاكمة مترفعة »> سرت لها التقاليد التى ابتدعوها 
الاحتفاظ عن طريق نفر من أبنائهم بالسيطرة على مقماليد القوات 
العسكرية التى انشئت محلياً » حتى أصببحت الانقلابات المتكررة لعبتها 
وتسليتها » اللهم الا اذا استثنينا القليل من تلك الدول التى سار بها 
السلالات التبابنة » ولكن قبالة هذا نرى قى تلك البلا أن ضآلة الكثافة 
السكانية بالقياس الى غناء الموارد والامكانيات 6 تخلق فيهم روحا مرخ 
سماحة أى عدم اكتراث تجاه احتكارات الاستعمار الجديد ' تنيث بين 
ريوعها » دون تقدير سليم من جانيهم لا تنطوى عليه من اخطار على 
اقتصادياتهم » بل ربما قوبلت بالترحيب من بعض الاوساط 1 تغمر به 
الاسواق من انتاج متقن » ولما تقدمه لهم من عائد يبدو ضخما بالقياس 
الى دخلهم القومى » وان لم بتعد ق حفيفته الفعات من جمهرة الارباح 
المستنزفة الى جيوب الرأسماليين العتاة ٠+‏ 

ويتضح لنا من هذا العرض السريع ان شعوب العالم الثالث وان 
جمع بينها الشعور برفض الاستعمار » احساسا عميقا ملهم بأنه قد 
ارتيط بشكل ما باعراض التخلف التى أصابتهم جميعا » الا أن ظروفهم 
تختلف اذ اختلف واقعها حين دهمها الاسستعمار »© كما اختلف وقع 
الاستعمار عليها وتباينت صوره فقتباينت بالتالى أوضاعها تجاهه من 
حيث تأثرها به » ومن ثم نظرتها اليه . 

انها جميعا ترفض الاستعمار »© أو نقول انها ترفض صورته السافرة 
على الاقل 4 تطلعا الى التغلب علىتخلقها المروع > ولكنها تختلف اذ تبحث 
عن طريقهة الى ذلك الهدف السامى »© فمنها من يرى أن الطريق انما هو 
الثورة الجذرية » اعتمادا كليا على امكانياتها البشرية والمادية تعيئها تعبئة 
شاملة فى نمط احتماعى وسياسى جديد »© لا محل فيه لاستغلال يعوق 
الانطلاق » بل تعاون وثيق بين أفراد الشعب جميعا فيه التزامبالواجبات 


لصالح المجموع دون مإ تعد على حقوق الفرد ؛ لا يتأتى الوضول اليه 
الا فى ظل من حرية المواطن بنتظمها التخطيط الاشتراكى المنبئق منواقع 
الوطن وامكانياته » مع الحفاظ على حرية الوطن. من كل سيطرة أيجنبية 
أو ارتياط بصراع الكتل. » والا, انحصدرت بيلادها مرة آأخرى الى مناطق 
النفوذ © انها ترقض الاستعمار ونظمه الرأسمالية التى لا تقوم الا. على 
الامبتغلال وان تسترت خلف واحهات من ديمو قراطية » أريد بها فى 
حقيقتها خدمة طبقات معينة »6 انها تعتئق الاشتراكية © ولكنها ترفض 
بقيمه الروحية والثقافية » واشتراكيتها ترتكز على واقع من امكانياتها 
دون أن #نخرط. بها الى تخطيطات هى فى خدمة التكتلات الاقتصادية 
والعسكرية التى خلقهاالعسكر الاشتراكىفى موائجهة 'التكتلات الرأسمالية 
الجانيين » وصولا الى تقدمها الوطتى والى فجر تومن بأنه سوف يتضصطع 
على النشرية جمعاء .. 


ولكن هل هذا هو حال ششعوب العالم الثاثث الاخرى ؟ . انها حِميعا 
تبحث عن الطريق وسعك ظروف قاسية بينما يجرى بها الزمن © فالتقدم 
العلمى المذهل يقفز بالدول الصناعية الكبرى 4 رآسمالية كانت امشيوعية 
الى مزيد من عنام وقوة بينما تركت هى الى اقتصاديات هزيلة » قوامها 
ق: أغلب الاحيان محضول واحد من مواد أولية » تتحكم الاسواقالعالمية 
والشركات الاحتكارية فى تصريفة » ثم فى سبعره اذا قبس التصريف 0 
دول العالم الثالث اذن فى سباف متوتر الاعصاب مع الزمن » نجاتها 
تنوقف آخر الامر على ثروتها البشرية وقدرات أبنائها على البناء والانتاج 
ولكنهاءق كل: بلدة تختلف عن الاخرى من حيث تركببها الاجتماعى 
ومستواها العلمى والثفاق 0 وعليها أن تعو ص الى أعماق تلك: النفوس 
فتصهرها الى وحدة فكرية قادرة على أن تجمع بينهاز حول وحدة من 
هدف ؛ أو على الاقل حول وحده من عمل .. 

وهنا تكون ق موقع أفضل بين شعوب العالع الثالث © نلك التىكانت 
تستند الى حضارة عرقة ووعى متقدم © ثم صهرها النضال فى سبيل 
التحرر من ربقة الاستعمار » تلك التى ثنالت حريتها بفضل كفاح متصل 
اننظ الجماهر فائبئق من بين صفوفهم ضمير قومى الف بيئهم جميعه 
أما تلك التى جاءها الاستقلال عفوا نتيجة لظروف دولية خارجية » أو 
تفضلا من الدول الاستعمارية تسارع به اليها فى صورة من واحهةزائفة 
من طبقّة حاكمة غميلة » فائها تخدع الشعوب عن مواصلة التنضسال 
وتنتركها راكدة الى كيانها الاجتماعى المتخلف » فيتيسر بذلك للاستعمار 
الغفى فى استغلال موارد. البلاد تحت أقنعة جديدة ٠‏ 


وسيلة الشعوب الى التحرر اذن هى عامل آخر مؤثر ©» يوؤدى الى 
إختلاف الاوضاع ,فيما بينها » بل أن الاوضاع تختلف أيضافى تلك الدول 
ألتى نالت استقلالها عن طريق الكفاح © فانها وان تأثت قلوبها حبول 
ضَمْر قومى متاجط المشاعر » الا أنه قليلا ماتنجح طوائفها اذا مااستقلت 
البلاد وأتى وقت البحث عن الطزيق »© انتتفق فكريا عن المنهاج » وخاصة 
اذا كان مثقّفوها قي نهلوا:من.مصادر عدة 2 متضاربة العقائد . 


شاكه - 


قمنها تلك التى اتحدت طوائفها فى معركة التحرير © نم أذا بها قد 
انقسمت حين كان الاستقلال الى بمين ويس ار »؛ قلا يرى الزعيم الا 
الموازنة بينهما حفاظا على الاستقرار الداخلى ©» الى حين قد يطول أمده 
فتنقلب الموازنة »© والتى تحمل ددوما فى طياتها حرئومة الانفجار © الى 
موقف مستحكم يعوق تكوين الطليعةالتى يمكنها أن تكون النوأةالحقيقية 
للوحدة الفكرية © أو أن كون الشعب متخلفا تخلقا مروعا فكررنا وتعافيا 
ا د لصيو اوسا م و 
يغرضن عليه تلك اللوضاع التى تخيلها صالحة لهم » قهم الى 
اليمل سوقا ويعنقا بهم أشذا العنتف © ا الا آن 
الاستقلال دفع بهم الى سخرة أشد وأتكى من السخرة التى كانيفر ضهأ 
عايهم المستعمر ٠‏ أذ يعجز وعيهم المتخلف عن أادراك الهدف منها + أما 
انصاف المثقفين الذبن نعموا بميزات مادية ومعنوية فى الاجهزة الادارية 
أو الفنية أو العسكرية حين كان اسبتعمار ©» اذا بهم مطالبون اليوم 
بالتضحية فى سبيل صالح عام لا يرون له تباشير فجر قريب . 


والاحدات أمامنا تعطينا الامثلة لما سمكن أن تنتمخض عنه الاحداث فى 
هذا البلد أو ذاك © فان الزعيم هنا أو هناك يجد نفسه مضطرا آخر 
الامر الى التغطية على مشاكله الداخلية ©» فيحذب الانتاهات الىالمحيط 
الخارجى » يغالى فيهأ حتى ليكاد يناطح سحب الخيال » منفصلا بذلك 

عن الواقع الحى ' ؛ ويضيق كل نصيحة صادقة أو مراجعة مخلصة من 
ترب أعرائه فميهم بالغانة ليث بهم » تاركا بذلك الفرصة سانحة 
لتسئل المنافقين والمتزلفين » بحيطون به حتى لا يرى الا انه رائد القوى 
الثورية الصامدة فى كل مكان وزمان © أو مسنيح قارة بأكملها » أضطفاه 
القدر ليجمعها الى دولة ولك وى كلتا الحالتين تنتحول المتناقضات 
ذا لالت الؤنت مان مسيتاك الشغرية إلى لسلة جتميلة 
من نكسات .. 


ثم هناك ©» وما أكثر الصور ل ل 0 
هو ذروة ال وانهم لم يعرقوا الرأسمالية ف بلادهم الآز قا 
سلك من الاستعمار »6 © فيتجهوا بكل قوه الى, الاشتراكية لا بحاولون 
البحث عن صورتها وتطبيقاتها التى تلام أوضاعهم »© وائما بجاوزوتها 6 
دون درس أو تريث » ألى العسكر الشيوعى © فتجريته حية أمامهم » 
يقبلون عليها بقضها وقضيضها ؛ هل اقول عن أيمان » أم هو عنسساد 
بعميهم عن وأقعهم © نكابة بالمعسكر الرأسمالى ليسن الا » بوهقه حال 
بالغة الخطورة على مستقيل العالم الثالث » خاصة اذا كانت الدولة التى 
تنهج مثل هذا المسلك تقف وحيدة على مشارفه مناطق نفوذ استعمارى 
مقيم » كان حريا أن تصير الى مثل يحتذى لشعوب تلك المناطق التطلمة 
الى التحرد من دبقة الاستعمان الجديد 5 ا ا 
تبعية أخرى » وخاسة اذا كانت قيمها الروحية المتأصلة فيهآ لاتستسيغ 
بعضا من مفاهيم الاشتراكية الشيوعية ٠.‏ 


ب لأ6 هس 


أما تلك الشعوب التى نالت استقلالها عفوا أو أضفيت عليها واجهاته 
الزائفة قبل أن ترقى يكفاحها الى مستواه»ءفانها فى الاغلب والاعم خاضعة 
لحكومات عميلة أو قسيطر عليها طبقة مثقفة قصيرة النظر © سهرها 
لان تلك سبقتها » وأن طريقها الى التقدم هو نقسس. الطريق وليسرمايمنع 
بل انه يتحتم عليها الا ترفض العوزمنها : بل تلح فى طلبه بقيوده وشروطه 
فى اسنتغلال موارد شعوبهم » وسرعان ما تتكائف الحواجز بين تلك 
الطبقات الحاكمة وبين الشعوب اذ بتفتح وعيها » فلا مفر أمامهم من بذل 
مزيد من ولاء وتبعية لأسيادهم المستعمرين » على أن تكون القواعد 
العسكرية والاحتكارات الاقتصادية حماية لهم وضماناا لاستمرار بقائهم 
حيث العروش والقصور والسطوة الكاذية ٠.‏ 


ذاك هو العالم الثالث » صورة تعددت فيها الخطوط وتشابكت 
متصادمة قى الوانها الصارخة » ملتحمة فى منعطفاتها الى تطلعات بعيدة 
عن واقعها المرير » ومن حولها يقد الاستعمار طامعا متريصا » متشسبثا 
بمواقعه القديمة آنما تكون .. 


كان هذا ؟ قلة قليلة من حكومات لا تمثل جمهرة تلك الشعوب © ومن 
بين تلك الحكومات عمدد مرتبط به قى تكتلاته العسكرية وق مواقع 
احتكاراته ؛ حرى بن يدفع عنها وان ,يداقع فى سبيلها . ولكن باندونج 
كانت الجذوة التى الهبت مشاعر جميع الشعوب المستضعفة : اذترددت 
وطارت القرارات عبر الفواصل والحدود فنفذت الى القلوب » وتحركت 
بعض من دول باندونجالى ميادين العمل الجدى » تنادى بالحريةوالتحرر 
وبالقضاء على الاستعمار » وان السبيل هو الاشتراكية قى الداخلوعدم 
الانحياز فى الخارج . 


وكان الجو الدولى واحتمالانه قد يسر السبيل لالتقاء القوى التحررية 
فى العالم أجمع بفضل التقدم العلمى الذهل الذى أسقط الحواجز التى 
كانت تفضل ما بين الامم فعليا وفكريا» كما حقق لها ظه بور المعسكر 
الشيوعى ق, مواجهة المحسكر الرأسمالى 4 حرية من حركة ) وقدرة على 
مجابهة القوى المادية المستغلة » بقوى معنوية قادرة على التعبير عمايختلج 
ق قلوب تلك الشعوب من على متابر اللعاءات الدولية ق الامم المتحدة 
كانت آم أفريقية » اقتصادية أم فنية ؛ الى غير ذلك » فأصبح لصوتها 
تقل يعتد به فى تشكيل وتطوير الضمير العالى . 

ووقف الاستعمار مشدوها أمام هذه التطورات المذهلة » ق حيرة من 
أمره الى حين © ثم استجمع قواه وأزمع ») وقد شعر كما شعر غيره ان 
القاهرة هى © كما سبق وآشرنا » القلب والعصب من شعوب الصالم 
جميعا » فكانت مغامرة السوسس » باء منها بالفشل مدحورا » وبدا أن 


١‏ ا لك 


قبضته تتراخى وان أرادته تسلم وتستسلم » حين بد يبحمل عصاهة 
فرحل عن بلد أثر آخر واقليم بعد اقليم . 

وتلك كانت خديعته الكبرى »© فهو انما بلقى بتلك الواحهات من 
استقلال زائف > تخديرا للشعوب عن مواصلة كفاحها » ومئعا لفمّاتها 
الاجتماعمية التى تفر بينها فى الماضى من من أن تلتحم الى مستوى الوحدة 
القومية الحقة ١‏ ع درا حلت اهز أدارية أو عسكرية عميلة حفاظا 
على مصالحه الاحتكارية المتمكنة من ال تلك البلاد . 


واذا بالفرصة تواتيه موّخرا اذ 6 يتشقق المعسكر الشيوعى هو الآخر 
« الى شرق وغرب » ا نجح الى حد ما فىالتسوية 
بين تضارب مصالحه ويعود الى سياسة 59-9 العنيف دون موارية » 
بل والى سياسة القوة السافرة والى استغلال المتناقضات داخل شعوب 
العالم الثالث ©» سلسلة متصلة من اتعلانات وخاصة ق أفربعيا 2 أو 
مخططات لتكتلات رحعية ترمى الى تفتيت الاجنحة وتطويق القلب كما 
هو حاله بالنسسة تحلف أاسلامى مزعوم »© الدين الحئيف مته براء . 


هل الصورة التى قدمت دا ترى قاتمة معتمة ؟ قد تكون : فائما أردت 
الى ابراز المساعب والاخطار ألتى تتهدد شعوب العالم» الثالثك بعد أن 
كثر الحديث عن حتمية التاريخ » وكأنما قمر الخلاص سوف شرق 
عليها وان أخلدت الى التواكل والانتظار المريض ٠‏ 

انما حتمية التاريخ فى انتظارنا © أذا سعت شعوب العالم الثالث فى 
على الاستعمار وسيطرته الغاشمة كل الطاقات والوسبائل »© واذا 2 
تعاونت وتآزرت فيما سئها بكل اخلاص © واذا! كان الاستعمار يخططد 
لاستمرار سيطرته على نطاق عالمى 4 فان محاربته تقتضى من شعوب 
العالم الثالت التضافر على أساس من تخطيط شامل © فتمفضى بوعى 
متزايد متعمقة ق قهم امكانياتها المادية والروحية 4 تجمعها فى اطار من 
اشتراكية واعيظ منبثقة من واقعها م مذسية الفوارق بين طقاتها الى 
وحدة من عمل تورى متصل » تلتقى به مع شقيقاتها فى تعاون واضح 
العالم وثيق الحلقات . 

أردت اذن أن آبين أن الطريق أمامنا شاقٌ طويل ؛ وانه لا كفيئا أن 
تقفه الشعوب الى حانب بعضها البعض تامالها وأحلامها » وائما نحن 

فى حاحة الى سواعدها أيضا © ثم أعود وأقول أن حتمية التاريح ليست 
شمسسا تدور فى فلك مرسوم وان مآلها الى اشراق » وانما هى فى انتظارنا 
بيجك وسعى ٠‏ 


دا 


حول ال وير الماك لميت 


3 الاولى ق تاريخ مق تمرات الحزب الشيوعى السو فييتى توجه 
الدعوة الى ات 2 غير شيوعية ؛ كالجيهسات والاحزاب 
والتنظيمات السنياسية التىاتخذت منالاشتراكية مبدأ ومنهاجا ٠‏ وأيرزها 
الاتحاد الاشتراكى العربى الذى يسعى بفكر مفتوح الى تلك الرحلة من 
مراحل التجربة السوفيتية » يسعى اليها مزودا ياصالة تضرب بجذورها 
الى أغوار الماضى السحيق ء عى اصالة الشعب المصرى صانع الحضارات 
على مر الدهور * 


بلادها من أستعمار الم فوق 0 4 ممعن ا بالارو اج 
البشرية واهدار القيم الانسانية » وأبرزها جيهة تحرير فيتنام الحنوبية 
التى آهتزت مشناعر العالم لقصص كفاحها البطولى حتى رجت الارض 
رجا » بل كادث أن تميد دمائم « البيت الأبيض 4 نفسه ف واشتطن © لآ 
سرى السخط بين اعداد متزايدة العدد دوما من فثات الشعب الامريكى 
نضمنية .٠ه‏ 

وكما حدث فى المؤتمرات السابقة جميعا © تقاطر على موسكو »© من 
ارجاء الاتحاد السوفيتى وأطرافه المترامية الى ما خلف جبال الاورال » 
ممثلو الحرت الشيوعىي السوفيتى » بقومياتهم المعلادة 6 لم من عواصم 

مقاعدها : وهى لاف ستة أو تزيد وترتفع أصواتهم بشسعارات 
الماركسية اللينينية » بينما بطل عليهم وقد تصدر القاعة وجه الزعيم 
لينين » بقسمات من عزم وتصميم وقد اختلجت بوهج من حمرة قانية 
من خلال آضواع ساطعة تكاد تخطف الابصار ٠.‏ 


ولكنه فى جوهره ليس كأى من المؤتمرات السابقة فقد تخلفت عنه 
وفود شيوعية لم سبق لها أن تخلفت » وأيرزها الوفد الصينى »2 فهو 
ليس مجرد وفد واحت من بين عشرات آأخر ؛ وائمة وفد شعب سلع 
تعداده السيعمائة مليون : أى ربع سكان العالم © ثم هو وفك دولة 
صاعدة الى زمرة القوى العالية الكبيرى ») سوف قصيح قادرة عما قريب 
أن تتصدى لاى من الدولتين الذريتين الكبيرتين ©» فهو وفد له ثقله المادى 
حيثما تكون المقابيس مادية » وله أيضا ثقله المعنوى اذ يمثل اتجاهات 
عقائدية لها وزنها ») وخاصة حيثما هناك معارك تخوضها شعوب فويسبيل 


مالآكاد- 


التحرر »6 وان كانت الحعسين قد اخفقت حتى اللحظة فى أن توائع بين 
النظرئة والتطبيق ف محالات اتصللاتها بالشعوب وععلاقاتها بزملاءالكقاج 
لاسباب عدة + عميقة الجذور » ليس هذا مجال النظر فيها والا خرجنا 
عن جادة موضوعنا . 

وقد وفق الحزب الشيوعى السوفيتى أيما توفيق اذ الح فى تقرير 
لحنته المركزية الذى العقاه « لمونك تر يعات » © الى الخلاف الصيتى 
السوفيتى ق. عبارات هادثة متزنة » وعرض ض الى, أسلوب ارتاه الوحيد 
كفيلا بتضييق شقة الخلاف عن طريق لقاء يتم ق. أى من موسكو أو بكين 
بين أقطاب الحزبين الكبيرين ©» هذا عن الاشارة المباشرة »© اذ لم يفته فى 
مكان آخر التعريض بموقف الصين تلميحا حين ندد «بالانحرافات سواء 
اتجهت الى اليمين أواليسارقترتبط بمظاهر النعرة القومية أو محاولات 
السيطرة 6 © « فالانحرافات الى اليسار » و ١‏ محاولات السبيطرة »6 
كلمات 0 اه مداه جع ا 


واذا كان « كدآر » ©» سكرتير أول الحزب الشيوعى المجرى » لم بتوروع 
عن تعنيظ الصين أشد التعنيف مع الحرص  .‏ كما هى عادة الشيوعيين 
فى مثل هذه الحالات - على عدم التصريح باسمها » أذ تند «بالانقساميين 
الذين يدعون الماركسية اللينينية بينما يحاولون الهاب الشاعر ضبد 
السوفييت »6 4 ثم شرر « ان معيار الروح الدولية هو مدى اخلاصها 
للاتحاد السوفيتى » ويعنى بها طيما «دولية الحركة الشيوعية » © فان 
« كدار » انما ساعد فى أن بضفى بابحاء من مقارنة الى عنفه » مزيدا من 
نصاعة على الحرزب السوفيتى وموقفه الهادىء من الخلاف . 

وهذه ظاهرة 5 تميز بها هذا المؤتمر عن الثلاثة الآخر التى انعقدت 
خلال حكم 2 0 »© والذى تطور خلالها الخلاف الصيئى 
السوفييتى حتى كاد أن بجاوز المرحلة التى ليس بعدها مآب © فلقد 
انطلقت عرارة الآولى فى المؤتمر العشرين ىق قفيرار عام 15617 »2 
وذكرت مجال تقصى عدو الخلاف الصيئى السوفيتى » والا .لتساءلنا 
عن الاسساب التى دعت الصين الى التشسرث بهذا الموقف من مستالين 

نطلق للخلاف » فى حين أن الحزب الشيوعى الصينى .لم يفره كما 
أضاره ستالين بالذات ©») وخاصة خلال السنوات العصيبة التى أدث الى 
« المسيرة الكبرى » © وأئما الذى بعئيتا أن هذا التقرير والذى اعثبر 
من بعد الشرارة الاولى » كان نقريرا سريا لم يتسرب عنه وقتثن الىخارج 
قاعة الؤتمر « حس أو خير » »© قلما احتدم النقاش بين الجانبين وظهرث 
بوادر التشقق والخللاف ستهما ه ظلت هذه التصادمات »© مثلها متسبل؟ 
التقرير الذى اثارها » حبيسة القاعة وعتها الآذان ولم تلكها الالسنن » 
وحصرت من بعد ردوت الفعل الناتجة عنها ق, حدود ضيقة حتى أنالعالم 
الخارجى حين بدآ تحسرنها لم بكد يحفل » اعتقادا منه بأنها لعبةيمارشها 
حليفان لصيقان » لعل أن بكسسا من ورائها شيمًا لو أن خدع بهاالبعض. 


لهجو م جديد على الصين » الا أن الظروف لم تسعقه لاسسباب آخر “ردنا 
351 »© حين اتمعد اللؤتمر الثانى والعشرون » حتى انطلق ( نشرغسيله 
القذر » على مشهد من اللا » كما يقول الصيئيون © قردد اتهاماته للحكم 
الستاليئى ثم تطاول على البانيا » وحدث كل ذلك علنا وليس من خلال 
تقرير مكتوم » فالنسحب شوان لاى من ا مؤتمر ؛ ولم يفته قبل مغادرته 
ار أد ننس عق ليا مدراها إل قن تجان ‏ 

برز اذن ى هذا الؤقمر » الثالث والعشرين ؛ أسلوب جديد قى مواجهة 
الخللاف السو فيتى الصينى » أو فى « معالحة الانحراف الصينى » © اذا 
آردنا التعبير بصدق عن مشاعر جمهرة المتمرين » وأقول جمهرتهم فقد 
كانت هثاك قلق » ولكنها قلة عتد بها » تملى عليها مصالحها 6 أو ربما 
حرصها على وحدة الصف الا تشتط فى الحكم على جانب دون آخر ؛ 
فهناك فى الكان الاول الحزب الشيوعى لفيتنام الشمالية ») وجبهة تحرير 
انان مدل 3 اسار : الم الست لد و 
مواحهة أى احتمالات ديمقراطية أمركية » آجهزة امخائرات > مولكدا حل 
الدولة بل عُوقهاء تصرقاتها تفرض الامر الواقع على السلطة التنفيذية 
ومراديبها القكرية والتخطيطية والتمويلية بمنأى عي متناول السلطة 
التشربعية ه». 

فيتئام بشقيها اذ تخوض تلك المعارك الضارية © تشعر انها فى حالحة 
لكل عون » تتلمسه أيثما يكون . وفى المقام الاول عند جائبى التراع داخل 
المعسكر.الشيوعى © ليس لها أن تفاضل بيئهما .. 


وهناك أيضا الحزب الشيوعى الرومانى 4 وريما كان أقرب الاحزاب 
الؤتمرة فى مو قفه الى ما كان بنادى به تولياتى الزعيم الايطالى الراحل) 
بل آقرب اليه من الحزب لطا تن + جيانا على وحدة الحركة 
الشيوعية والعمالية أمام تنمر القوى الاسستعماربة » وقد حفزها الى 
العدوان الخلاف الصيتى ا أولا » ثم انجذابه القسط الاكبر, 
من جهود القوى امناهضة للاستعمان الى مجالات هذا التنازع فتتيدد 
فيه وتهن +٠‏ 

لم تميز آاذن هذا امؤتمر عن سابقه باختبلاف الاسلوب ف. معالجة 
الخلاف الصينى السوفيتى وحسب كما سبق وذكرت » وائما سجل فى 
اعتقادىتحولا خطرا من سياسة خروش وف التى كانت تدفع 15 
الخلاف دفعا الى ذروة من تصدع ٠‏ 

لما فى الاسيات التى كانت تحمل خروشوف على هذا 4 وهل كانت 
الخارجية أم أنها كانت خارجية بحنة © والى الحرص على آلا أحييكد 
بالملوضوع عن جادته » ولكنى أرى لزاما أن تعود الى المافى بعض الشىء 


الى ذلك العدر ,. فلا أتعداه ‏ الذىيسمم لنا بتفهم تطورات هذا امؤتمر 
الذى نحن بصدده .. 


تداخلت التطورات التاريخية للحركة الشيوعية من جهة والاتحاد 
السو فييتى من جهة أخرى حتى كادت أن تلتحم »© فقد ظهرت الماركسية 
فى المناخ الفكرى لاوريا الغربية بمجتمعاتها الرأسمالية المتطورة صناعيا 
وقواها العمالية المتفتحة الوعى ؛ المتزايدة عددا » حتى اذا تفجرتالثورة 
فى روسيا القيصرية » وأقبل زعيمها « لينين » يواجه بالنظرية واقعا 
متخلفا لم تعمل له الماركسية حسابا » كان طبيعيا أن يمضى فى عمله وهو 
دائم التلفت الى الغرب»مترقبا العون .. بل ان تنجرف الثورة الروسية 
قدما الى الأمام ق تيار من ثورات ماركسيةحعارمة تحتاح دول أوربا 
المتقدمة صناعيا »6 حين تصدق التبوءة 6 وكان الادمان راسحا بأنها لا بد 
أن تصدق .. 

ثم وضح واقع مرير من الاحتمالات قريبة لما يترقبون ‏ والا مقر من 
تركيز الجهود حيثما تفتحت الفرصة ٠‏ وان أقفرت بالامكانيات , وان 
التلفت مضيعة للوقت وتشتيت للجهود ٠»‏ واذا كان هذا الواقع قد وضح 
للبعض فقد كانو! قلة ولكنهم بفضلموتفكير واقعى تمكنوا من أن يفرضوأ 
اتجاهاتهم فرضا وأن بشحوا زملاءهم القدامى من مراكز السلطة » ثم اتفرد 
من بينهم ستالين » بدكتاتوريته على الاتحاد السوفيتى » يدفع به الايمان 
بضرورة التحول الاشتراكى أمام الصعوبات الحبارة التى تواجهه وتحف 
به » الى تعصب فاقءفى ذروته « الكلفيئيسة » . البروتستانتية حين 
تحصنت خلف أسوارها الحديدية داخل قلعتها « جنيف » » قتصمد 
للنفوذ الكاثوليكى المتلاطم من حولها . 


واذ تمسكت الستاليئية بأهداف التحول الاشتراكى كما تطلعت اليه 
الماركسية ثم الليئينية » الا أنها فى سييل تنفيذ تلك الاهداف أهدرتالقيم 
الديمو قراطية التى انطوت عليهاوارتدت كلية الى الاساليب الارهابيةالتى 
لجأ اليها بطر سالاكبر » فيتحولبروسيا عن 3 أسيويتها البريرية » الى ما 
اعتقده ازدهار « التحضر الاورى » © وهكذا أصبحت أداة ستالين ليس 
الحزب الشيوعى اارتكز على قواعد شعبية واسعة الانتشار » وائما مكتب 
سيامى اتوقراطى النزعة تدعمه تنظيمات بوليسية »© هى التى سمح لها 
بأن تثبث الى آدق تلافيف القاعدة الشعبية فتفرض بوسائلها الخاصة 
التطبيقات التى يراها المكتب السياسى المعبيرة دون غيرهة عن التصوص 
الماركسية . 

وعندما ذهب ستالين ؛ خلصت أجهزة الحكم والسيطرة التى كان قد 
أرساها الى وجود » من تلك القبضة الحديدية التى كانت تمسائباطرافها 
جميعا فتنسق بيئها وتوجهها وجهة واحدة بصرامة لا تعرف الرحمةاثم 
أن الاوضاع فى الاتحادالسو فييتى كاتنت قد تحولت تحولا جذريا عساكانت 
عليه حين لجأ ستالين الى وسائل السيطرة تلك »© التى ابتدع لها فلسفة 
توائم واقع حال مفى زمانه » فقد أصبح الاتحاد السوفييتىقوة صنامية 
كبرى »4 قوامها طبقة عمائية وفيرة العدد تقودها اداريا وفنيا فئة ذات 
مستوى ثقافىتكنيكى رفيع » متمركزة فى المعاقل الصناعية الكبرى » تحيط 


بها مناطق زراعية لمتنهض الىمستوبات من تقدم يتوازى معها أوستحق 
أن يقارن بها » بل كابد القائمون عليها اشد أنواع العسف » ثم تفتحت 
أذهانهم آأولتك وهؤلاء » زراع وفشيين وعمال » الى مستويات المعيشسية 
خار الاتجلد لبد فبيدى وق تهاوات الحراجر بين دهم وبين أحزاء من 
العالم الخارجى خلالستين الحرب وما بعدها » حين رابط من جننوامئنهم 
فى عواصم بلاد أوربا المغلوبة ع ىأمرها » وآكثرها صناعية متقدمة احتوت 
أراضيها أيضا مناطق زراعية متطورة ٠‏ 

بدأ الصراع على السلطة عند وفاة ستالين » ولاح أن المعركة سوف 
تتحصر بين جبهفات ثلاث » أخطرها جيهة بريا ومن خلفه اجهمزته 
البوليسية الرهبية 2 وانكان ستالن قد أوهن منها خوقا من تزابد نقفوذ 
بريا أو ريما تمهيدا للتخلص منه ع ثم جبهة مولوتوف وكجانو فتش » رقاق 
فى الحزب ثم الادارية قى الوزارات غير الفنية اخسوة بالجكر ف ع 
ومن خلفه الأجهزة الادارية الفنية التماسكة ببروقراطيا والتى قامت عليها 
تنظيمات. حزبية اثليمية تضعضتت الى خمول ومدلة خلال كم سعالين 
الارهابى الطويل . 

وهنا بمرزت مقدرة خروشوق التكتيكية القريدة وقدرته العحيبة على 
خلخلة القوى المعبأة لمعركة السيطرة وقلب موازينها مرة بعد أخرى » 
قاذا به يتحرك وكأنه يعمل لحساب مالنكوف متضافرا مع كتلة مولوتوف 
فيستنفر قوة لم تكن فى الحسسان » بل قوة طالما بطثى بها الحز بالشيوعى 
فى كل زمان ومكان فلا تستاثر سلطة سياسية »: © ولكنه اقنع زملاءه أنه 
أخراء مريطى لانكن من الالتجاد اليه اهام يروت النفوذ البوليسى » والا 
حو يت تطور ١‏ اعرف 1 2 فكع التخلض من نزي داخل 
الذين عانوا ماعانوا من ارهاب الجهاز اليو سو لوال حكم ستالين: + 


م تحول خروشوف عنربيبه مالتكوف 6 فيستغل اتحاهاتةه فىالتوسع 
2 اتاج السلعالاستهلاكية على حساب الصناعات الثقيلة » فيثير ا 
مولوتوف من تلك الاتجاهات «البورجوازية» ويثير حفيظة الجيشى عليه. 


واخيرا بخلو له الحو فى مواجهة مولوتوف ولكنه كاد أن التخسمر ر المعركة 
ق يوئيولاه11 حينصوتت الاغلبية ضده داخل البرزديو +(المكتبالسياسى 
القديم) » وكان قدكشف عن وحجهه بمهاحمة الستالينيفق 1و تمرالسياسى 
كما سبق وذكرت »© كما تزأيد اعداوٌه اذ انضم اليهممالنكو فالذى غدر به 
وما يزال وقنئذ عضوا فى البرزديوم » وأكن خروشوف كان قد اعد للامر 
عدته ©» آذ أعاد تنظيم لحان !١‏ لحزب الاقليمية بأنصاره 4 وهم عماد اللجنة 
اه ري مر سو ال اد بر وترم 
الستاليتى 6 وآن أعداء وق 2 البردديوم كان بوسعهم الاعتمادصلى 
العرف المتبع فبرفضوندعوة اللجنة المركزبة فيقسلونه من منصبهكسكرتتير 
أول للحزب » ولكنهم ال شرموا فى ذلك 4 توجتوا سجوهر عند كو 


ل اج اسم 


أعضاء اللجنة المركزية خاري قاعة احتماعات البرزديوم © ومن ينهم ب 
وهنا تمثلت خطورة الموقف ‏ قوادالجيشش من أعضاء تلك اللجنة » بلحون 
ا 1 بوم الا يكت عنهم مجريات. الإعور: > التي من نستهم 
النظر فيها والتصويت عليها . 


0 تم لخروش وف القضاء على مناقسيه فى 
الساطة » ثم تمشى الايام وتتوطد دعائم سيطرته ©» وشحو الى فردية فى 
الحكم 6 لم تنزع ابدا ألى ارهاب ستالينى » يضفى به على تفسه هالة من 
« تأليه » فيكاد بعبد » انما تطورت الى فردية مطلقة ) تتصدى للمشاكل 
الموضوعية بغرور من قرارات «ذاتية» طارئة تتحصن ضد كل مراجعة 
خلف سهام من سخرية لاذعة »تحيل أترابه الى أقزام » فلا يجاز فو نبابنام 
رأى معارض خشية ألا بعتد به أحد » فيصرون الى عزلة تعجل' 


بالقضاء عليهم . 


وانها لشخصية عجيبة فريدة تروى لنا الؤتمرات الثلانة السايقة على 
هذا الؤتمر الثالث والعشرين قصة صولاته وحولاته وحركات التقافه 
الخاطفة الكاسحة » ولكنها تبين لنا أضا كيف انها نفخت فى ثقتهبتفسه 
فتهاوت من حولها أسبابالحذر » فتطلع الى أهداف تقصر عنهاامكانياته» 
فقد أغضيه الكثيرين كما أنه فاحاً المرة تلو امرة حلفاء كل معركة خاضها 
بمعارك جديدة ينقلب فيها عليهم فى صحبة حلفاء جدد 4 حتى ضاقت 
امامة سب لالمناورة فلا بوازره حليف جديد الا وهو منهمتوحسى حذر ه ولا 
يعطيه ال بقدر » خشية غدر لاحق . 


فقد أطاح بمنكانوا ينافسوته مقاليدالحكم اعتمادا علىاطارات متجددة 
فى لجان الحزب وبتاييد من الجيشش »© فقوض سلطان البرزديوم التوارث 
عن مانن مسلطان مكحن لجن مر كرية > قد امسج الحيكق فيا 
بعض نفودٌ سياسى 6 وكسر السيطرة البير وقراطية للاجهزة المركزية الفنية 
ليدعم بها مجالس اقتصادية| قليمية لامركزية متداخلة مع لجان الحزب » 
ورفع المارشال جوكف الى أعلى المراتب سياسيا وعسكريا ثم نحاه وكانه 
ل اكن 6 ققد كان واه الى [مستقطات نايك الميقى سياشيا عي عو 
التفوق السيامسى » ثم هبط بالجيش أداة طيعة للحزرب صارت اليه 
مقاليد الحزب . 


وآخيرا حين هل الؤتمر الثانى والعشرون موّتمر القطيعة العلنية أو 
الحزب » » وهو الاسم الدذى اطلقه على انصار مولوتوف وكجانوفتش » 
ثم على التزمت *© وكان يمهد فيما أعتقد » وان بدأ أنى اشتط » الى احكام 
سيطرته الذاتية على الاتحاد السوفييتى ؛ بتفهيت الاطارات السياسية 
للحزب ثم اعادة تكوينها فى صورة اطارات تكنيكية خاوية من المضمون 
ل 0 بسائله فيس يف لفك ليت 
وخاجيا فى محيط السياسة الدولية . 


الأكا- 


له القواعد فثبتت ء على احتمللات من تفتت متزايد ء فالزراعة 
وتخصصاتها انواع » والصناعة انواع بل اضعاف انواع » وتزايد اعتماده 
.على الملحاسيب والا قرباء ق المراكز الحساسبة ع بل وان يكلف هو لاء 6 
بتعدى اختصاصات تلك المراكز الى ماهو أعلى © كما حدث حين قفوض 
زوج ابنته باحراء محادثات مع المانيا الغربية » كما كان مقدر؟ «لادجوبى» 
أن بفعل لولا أن عجل بتنحية خروشوف ٠.‏ 
وأخيرا وليس آخرا فان أمعائة فى سياسة دفع الصين الى طريق 
اللاعودة الامر الذى كان هماد باتقسام 5 الشيوعية وتفتيتها ب 
أوحت بائما هى أنعكاس صصسادق لسياسته الداخلية فى تفتيت الحزب 
فكرية ولذا فان التأييد شبه الشامل الذى حظى به الحزب الشسيوعى 
السوفييتى فى مؤتمره الثالت والعثرين من الاحزاب الشيوعية جميعا » 
انما يعود اسنابا امه سياسة الحرضن علي وحدة الحرةة التسيوعية 
السو بيس بحت دللا عل الهاج بد لحرن ك2 هن عديت موقفه بن 
الخلاف أو انها ترفض وجهة النظر الصيئية نماما » وائمة دليل على انها 
ترفض السسياسة التى تؤدى الىالانقسام وتريد أن تأخذ بضرورة مجابهة 
الخلافات بالحوار المستمر فى اطار من وحدة » كما سيقلتولياتئى أن إ!قترح 
فى خطابه الاخير لخروشوف ٠‏ 
وق ضوء ماتقدم يمكنى أن أقول ان الؤتمر الثالث والعشرين للحزب 
الشيوعى السوفييتى هو مؤتمر « تصفية الخرو شو فية » : ولكنى اجائب 
الحقيقة اذا أصررت على أنه لم بكن الا ذاك © وانما أقبل الو تمرعلىتصفية 
الخروشوفية تمهيدا لاتطلاق حديد » انطلاق الى أبن ؟ وكيف ؟ . 
أن الحاضر المتحفز للانطلاق فى حاجة جديدة » الائنه يفقد من فماليته 
وتضيع شخصيته اذا ما حاول أن يقطع وشائجه مع الماضى جميعا ٠‏ 
فهل سعى الحزب الشيوعى السوفييتى الى أحياء الستالينية كما حلا 


للبعض آنيتصوروا فيتكهنوا » كلا بل سادت أأؤتمر روح من أناة تتنفهص 
مشاكل الاقتصاد والسياسة فى موضوعية هادئة لابعتورها قلق أو فرق ©» 


نما كانحريا أنتغمللو أ تسبح ستاقينالر هيب رفر فقعلىالقاعةأوحاممن 
حولها » وائما كانت المناقشات تهش طيف خروشوق بتقلياته » فيشف 
الجو وتضد الانظار عبر الاحقابء عبر الخروشوفية ثم الستالينية الى 
وجه لينين وقد تصدر القاعة » ليئنين وحده »© وليس يصحبة ماركس 
وانجلز كما ف اللافتات التى تزدان بها ميادين موسكو وشوارعها حين تكون 
احتفالات »؛ لينين وحده لايصاحبهة ماركس كما فى شعارات الاحزاب 
الشيوعية » لينين رجل الفكر والعمل » ورث النظرية الفكرية التى انبثقت 
فى المناخ الصناعى لأوربا الغربية » يؤُمن بها ايمانا لاحد له » ولكنه يرى انها 
انما ابتدعت لصاح الواقع البشرى أينما يكون © فاقدم يطوعها لخدمة 
هولاء الذين كانوا بعيشون هذا الواقع على أرض الاتحاد السوفييتى . 


0 0-7 


الحديد فى المؤتمر اذن هو الانقلاب على الخروشوفية التى حاولت 
الاتجاه بالاتحاد السو فييتى كلية الىسياسة من تعاش سلمى شيهمطلق» 
"ظاهرة التنافس الوحيد فيه هى مغالبة العالم الرأسْمالى » والولانات 
لمتحدة بخاصة » ف مجال الارتفاع بمستويات اللعيشة : متتركز الجهود 
حميعا نحو الاسراع الىئزيادة الانتاج بأى شكل وبأى وسيلة » كما , 
ِ من الاهداف العيو التي أفترضته التطها لي حينع رضت على 
ادام بعقولة حي مرت الخطة الخمسيية التجديدة ».د كان قد بلغ م نتلهف 
خروشوف ألى تحفيق آماله أن دقع بالملشاريع تلو المشاريع الى مجال 
التنقيذ » كلما لاح له فى أحدها بريق من احتمالات كاسحة م فلا تأتى » 
فيس تشير الخبراء عن م ابي دا وعن تأثيراته اده 
لاتتحر ف أهداف الانتاي بأساليب التنفيذ 1 عن مستلزمات 0 
العلا قات الاحتماعية كما رسوتهآ النظربات الاشتراكية , 


الجديد فى المؤتمر هو القضاء على تيار الخروشوفية اذ اتجهت الى 
ارساء قواعد الدولة التكنوقراطية » خدمة لاهدأف رفعمستوياتالانتاج 
بأى وسيلة » وصود الى التيار اللينينى الذى هى الارتفاع بالواقعقسبيل 
تطوير المجتمع ©» لع ا لي و 0 الكفاية فيباهى به 
العالم أجمع و حكام الولانات المتحدة نخاصة 2 أما اللبئينية فهى تعنى 
بالعدل قيل الكفاية »© تموذحا حيا لما يجبآن تكو نعليهالعلاقات الاجتماعية 
بين مختلف طوائف الشعب فتجحتدب” الى التجرية شعوب العالم جميعا . 


قاذا كان المّتمر قد اتجه فى ظاهره الى انطلاق علمى مدروس للانتاج 
علىالمستوى الاقلميى » مع الربط التخطيطى على المستوى المركزى 0 
قَّ «جوانيته» أتجه الى, , أطلاقة طاقات المجحهود العلمى مع التر تيز على 
الربيط العقائدى الأعنوى . 

فمن ناحية مزيد من سلطات للسوفييتيات الاقليمية » فى سبي لتحقيق 
أهداف الانتاج والتصدى للمشاكل الادارية الناجمة عن احتكاله الواقع 
شيود التخطيط أو غن قصور امكانيات التمويل » ثم حث على تعميق 
الديموقراطية علىكافة المستويات فتتعدد اللقاءات البناءة » قوامهاتشجيع 
ا 0 : 
المقائدية قَْ صفوف الشيساب والحث 0 التصدى لابة 0 
بورجوازية طاركئة ( ذأهى التطلعات التكنو قرأطية الطبعية التى تعهدها 
0 دون أن بدرى ؟) ودفع الادباء والفئانين الى الالتصاق بالوأقع 

شتراكى :2 ثم التصنى بكل قوه للتيارات 2 اللاسياسية ») » أى جميع 

0 الى تحاول التحلل من الملضمون السسياسى أو آن تهمله 2 ومما 
ته دلالته التعدئلات الجديدة للوائح الحزب التى تتشند فى قبول انضمام 


الاعضاء الحدد وتدقق فى عملية تكوين الكوادر 0 وتحكم حول تصرفات 
الاعضاء حلقات الضوابط . 


وماذا اذن عن هؤلاء الذين تصدوا لاستمرار الحملة ضد الستالينية ؟ 
فقد طالب البعض بوقفها قمعلا » ولكثها لم تهدقه قط العودة الى الوراء» 
وانما قالوآ مأقالوا فى اطار من تصفية للخروشو فية التى لو قدر لها أن 
ستوات حكم ستالين حميعا وبالا من تعسف أو فرأها من بناء » حرى 
بالتشسعوب السوفيتية أن تمحوهامنتاريخهاكلية » وريما سعى خروشوف» 
سواء درى بذلك آم لم بدر » الى تأكيد مناح من انقطاع حضارىق مسيره 
العقيدة الشيوعية .فيخلو له الجو لتشييد « طوباوية » التكنوقراطية ) 
ولكتها محاولات آبت الى فشضل حين هوت « الذاتية الاعتباطية » ) وههى 
لغة اأؤتمر الثالث والعشر ن حين بعرض لعصر خروشوف ,م 

فهل نحن أمام « ثيتيتنية » جديدة آم انها فترة انتعال ؟ انتقال الى ماذا 
والى أبن ؟ 0 ولكن لاعليئا ائما الذى يبعنينا أئنا أملم مرحلة جديدة اعتقد 
أن سوف تمتل ألى حين قد يطول © من عمل دائب فى حو من طمأنينة 
واستقرار ٠.‏ 


ادا 


ا »لإ سمس 


هه ١١‏ الجر 
الثورة والميثاق والمجمع 


قَْ ليلة '؟؟ يوليو ؟961١‏ تحركت وحداته من الجيش. المصرى ٠‏ فتم لها 
عند الفجر الاستيلاء على مقاليد الامور فيه ٠٠‏ 


حيث عبان لخن لا 4 انرز على مضحات الراكد فى جوع 
أنحاء العالم » مثله مثل عشرات سائقة عليه » وعثشرات سوف تترى من 
بلاد آخر ؛ ثم بووخ به وبها من بعد استبدال نظام بنظام » أو ارتقهر طبقة 
الى ناصية السلطة على أنقاض أخرى »© أو قيام ذكتاتورية عسكرية 
جديدة مآلها الى أنهيار حين تهن قيضتها » أو أن تتفوض إذا ما قسدمتها 
الاطماع الى أطراف متنافرة متناصرة . 


بال المراقيين الذين نصبوا أنفسهم خبراء محللين » قادرين ؛ وحدهم على 
استقراء بواطن الامور »6 ولست أعنى بها تلك الاتحداث التى كان لها رئين 
وطنين كتتازل شاروق عن العرش © أو معركة تصفية الاحزاب أو حتى 
اعلان الجمهورية » قانها على أهميتها البالغة لم تكن ألا مقدمات لاهداف 
بعيدة لا تكاد تبين أو أطارات لتغيرات عميقة لم ممحظ بوادرها بما كانت 
0 تستحق من اأهتمام ٠.‏ 

وربما كان آيرز تلك التغيرات ©» وقد اجتذب فعلا بعض التقات وان لم 
بعن به خبراء الشئون الدولية كثيرا حينذاك » قانون الاصلاح الزراعي » 
ألذى صار له من بعد حين تكشفت الاتجاهات الحقيقية للثورة المصرية » 
صدى وأى صدى © حيثما الشعوب تثن تحت وطألة اقطاع , 


أقول الثورة المصرية ع فانها لم تكن حركة أو انقلابا » كما تصور العالم 
حين طالعته الصحف بنيثها صباح ذلك اليوم من شهر بوليو © ولو أن 
النظرة كانت فاحصبة لما كان ذاك التصور الخاطيء ولا نضح أن الوحدات 
التى تحركت فى تلك الليلة الخالدة فاستولت على مقاليد الامور فيه ؛ 
اختارت للجيش « المكان الذى لا مكنان له غيره وهو جائب النضال 


وكن الظروف لم تكن ميسرة أمام العالم الخارجى فتتهياً له فرص 
النظرة الفاحصة » ولم العناء ؟ اذ لم يدر بخلد أى من دهاة السعسياسة 


)1١(‏ الميثاق البلب الرابع 


حينتناك أن أحدات مصر سوف تتطور الى فاعلية تزلزل صورة العالم كما 
حلا لهم أن بحددوا له معاله فى أعقاب الحرب العافية الثانية . 


ان أحداث مصر وان صاحيتها ظواهر أكيدة من شعبية وتقدمية » 
وهما السمتان الميزتان للعمل الثورى الصادق )١(‏ » آلا أنها ثم تكن تملك 
من دليل عمل » أى عمل 4 سوى مبادىء سدتة » ترقعها فعلا وتصر عليها 
بينما هى تفتقر الى التنظيم السيشى القادر على مواجهة مشاكل اللمعركة 
بل والى النظرة الكاملة اللازمة لكل تغيير ثورى (؟) 


تلك مقايس تقليدية تداعت أما م عاملين أساسيين كان لهما الفضل 
2 ن الفضل ثَ الانطلاق بأحداث مصر عبر التكهينات أو التصورات التى 
استخفت باحتمالاتها اذ عجزت عن الغوص الى أعماق دلالاتها ء أولهما 
أن طلائع الجيش التى خرجت من ثكناتها ليلة "6" يوليو لما أعلنت 
ولاءها للنتضال الشعبى وأصرت على ألا تكوت الا أدائه فى تحقيق تحقيق الثورة 
الشاملة التى يتطلع اليها (") . 


وثانيهما أن الشعب المصرى »؛ اذ تفجرت لدبه فى تلك الليلة الجيدة 
طاقات التغيير الثورى تمثل له » يصدق من رؤية » طريقا ليس من غيره 
طرق 6 فالتزم جادته »؛ بعناد من ارادة » استمرارا 8 تنضال الانسان 
الحر عبر التاريخ من أجل حياة أفضل » طليقة من قي ود الاستغلال 
والتخلف فى جميع صورها المادية والعنوية » (©) . 


ومن خلال التفاعل الخلاق بين هصقانن العاملين الاسباسيين 
الارئدة الشعبية للتغيير الثورى وبين الطلائع الثورية التى لم تضع 
أداة لهذا التغيير فحسبب »6 وأنما أحالت نفسها مستودعا لال 5 الل 
ومتنطلقا الى آفاق من تطلعات متجددة أبدا كلما اتسمعت آمامها د 
الانكاز'ت »© راحت البادىء الستة تتحرك على خريطة الواقع النجرية 
والمارسة نحو وضوح فكرى برسم ملامح الجتمع الجديد ويفتح طريق 
الثورة الى أهشافها اللا متناهية (ه) »6 فكان الميثاق ٠‏ 


رلكن الطريق الى الميشاق لم يكن سهلا ميسرا ؛ قامت دونه عقبات 
حمة وصهعاب معضلة » لم تتمكن ارادة التغيير الثورى من أن تتخطاها )» 
وقد اتحخذت من طليعتها الثورية أآداة سلحتها بتلك المبادىء الستة التى 
صحتها من مطالب النضال الشعبى 0 (1) آلا بفضسل وعيها 


0 


(1) الميثاق الباب الرابع 

(؟) الميثاق الباب الخامس 

) اكيثاق الباب الآول 

(0)) اليثاق الباب الرابع 

(5) الميثاق الباب الاول 

60 الليثاق الباب الأول والرابع 


.ا 


بدوره على التأثير فى التاريخ © وعىئ يعززه فكر مفتوح لكل التجارب 
ل ا ا ا ا نصضك ئفسة 
عنها ثالعقد . وعى ثم فكر يدقع بهما ادمسمان لا تزعزع بلله وير سبله 
ورسالاته القندسية التى بعثها بالحق والهدى الى الانسانية ىق كل زمان 
ومكان [1)1 ٠‏ 


شقت الارادة الشعبية اذن طرشها الى الثتورة الشاملة » متعلددة 
الأتجاهات »© تشدابكقت معار كهنا وتداخلتمراحلها » استهدقت حربة لون 
0 مواجهة الاستعمار الجاتم فوق أوضه الطاهرة ») واستهدفت تعبئة 
الامكانيات المادية والبشرية فى معركة الانتاج فى مواجهة التخلف » ليس 
عن طريق تحعيق المكن » ولكن وصولا الى الامل ()) » جميع مالقدم ىق 
أطار يي اا مي 0 يستطع أبرع من 
0 ومأ أيسطرون فى صلب الدساتر الوطنية أو الوتائق « الاممية 6” : 

واذ كن الميثاق بحكى لنا مسيرة الثورة المصرمة منف أن تفحصرت فق 
بوليو عنام ؟116 : الا أنه فى القام الاول سلط أتواره الكاشفة على 
الاهداف الكبرى التى ما زثنا نتطلع ليها » وائنا اذ نرجع اليه » فى عيده 
الرابع هذا »© انما نقعل لتشرحدذ من قواتا الذاتية تعبثة لانطلاقة كبرى 
جدلدلة .ء 


فقد سقط الاستعمار فوق أرضنا ولكنيه ما زال متربصا من حولتا 
نابما فى قصور الرجعية بتحين فرص الانقضاض علينا من جديد » وسقط 
تجالف الاقطاع وائرأسمالية المستغلة » ولكن ما تزال له جيوب مستترة» 
بل ححور يأوى اليها م فاذا اطمأن الخلق من حوله » سعى مرة آأخرى 
ولدغ 6 

وقام التحائف الجديد بين قوى الشعب العاملة بدبلا شرعيا لذاك 
التحالف الذى سقط (؟) © فقضى على الامتيازات الطبقية » ولكنه اذ 
أزال أسباب التصادم بين فئات الشعب. المختلفة آلا أنه لم ينجح بعد فى 
القضاء على منا بينها من متناقضات عن طريق تذوبب الفوارق بينها » 
وائما قتس المجال لامكانية لها سلميا » أى بوسائل العمل الديمو قراطى 
مع اواك ا ل 


نماي 22ل وري الى مجتمع الكفابة والعدل » فواجهتنا معادلة 
صعبة » من شعب ثلاتك أولاها غرورة التوسع فى اقامة صشباكل الانتاج 


)١(‏ اليثاق الباب الأول 
زلف اليثاق الياب السادس 
(9) الميثاق اباب الخامس 
(6) آليثاق الباب انامس 


ئيسية ألتى هى أساس الانطلاق من التخلف الذى كان » الى التقدم 
920 يتطلع اليه النضال الوطنى () ء ولكن دون اغفال لمطالب 
الاستهلاكية لجماهير شعبنا والىق هى حتقها الثابت ,2 تعويضا لها بعد طول 
حرمان والا أدى ذلك الى تعطيل امكانيات الوفاء بتطلعاتها المتسعة 9) ع 
ثم شعبة ثالثة لا تقل عن سابقتيها أحمية 2 وهىالعمل علىاستمرار تزايد 
المدخرات من أجل الاستثمارات الجديدة (؟) ٠‏ 


ونجاحنا فى معركة الانتايج » « والتى هى التحدى الحقيقى الذى 
يواجهنا مقياسا لقوانا الذاتية » هو الذى سوف يحدد لنا مكانتنا تحت 
الشمس » (©) .م وهصذا النجحاح لا يتوقف على مجرد اجراء التغيير 
الثورى فى أوضاع المجتمع القديم » وانما على مدى قدرتنا فى الانتقال 
ثوريا بفلسفة العمل الوطنى من العموميات الشائعة المبهمة الى وضوح 
ذهنى وعملى يربط الانسان الفرد فى تضاله اليومى بحركة المجتمع كله 
فيشده فى اتجاه التاريخ (5) 2 ولن بتأتى لنا ذلك الا اذا تصدينا 
للمعادلة الصعية بشعبها الحيوبة الثلاث فنوجد تنظيما ذا كفابة عالية ) 
تادرا على تعبئة القوى المنتجة ورفع كفايتها ماديا وفكريا فيربط بينها 
وبين عملية الانتاج (0, ٠‏ 


منذ سنوات أربع + قدم لنا قائدنا ميثاقنا الوطئى © بل أقول ميثاق 
عملنا الوطنى كما يجب أن يكون عليه مقهوم العمل الوطئى © ودار من 
حوله النقاش » وخاصة امام موّتمر القوى الشعبية » وأقبلانا عليه » 
جماعات وآأفراد! » نقرآه ونعيد قراءته » ولكتى أعتقد أثنئئا لم نع منه الا 
ما تراءى_لنا فى ضوء من وأفعنة كما كان عليه واقعنا حيئذاك » نقد 
أراد الميثاق أن بضع آمامتنا صورة حية لماضينا وحاضرنا ومستقبلتا » 
صورة كانت بالضرورة مركزة أشد التركيز » ولكنها غنية بابحاءات' تغوص 
الى الاعماق اذ تحلق الى الافاق » وتضرب الى الماضى السحيق بيئمنا 
تستشف الرؤية الى المستقيل اليعيد ء. بل » أقول بعيدا عن تحليقات 
الخيال وعودا :الى الوأقع الملموس » أن الميثاق © الذى هو دليل العمل 
على أرضن الوطن »6 أشبه ما يكون بأرض مصر » لا يبوح لنا كل اسراره 
جهدا 7) ٠‏ 


فاذا تعثرنا أمام مشاكل اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية © واذا 


)١(‏ اليثاق إكباب السابع 
) اليثاق الباب السابع 
(0) كليثاق الياب السادسن 
٠ )4(‏ الميثاق الباب السابع 
(5) الحيثاق أكباب الثامن 
)6 اليثاق «لباب السادمن 
0) اكيثاق لباب السادس 


د قله 


جابهنا أخطارا » داخلية كانت آم خارجية » بل وإذا عرضت لنا 7 لات 
ندهغن » أن نجد فى الميثاق »2 اذ نعود اليه : الردود على تساؤلاتنا » 
واشارات الى الاتجاهات الكفيلة بحل مشاكلنا أو تلك التى تمكننا من 
التصدى لا بهدد آمننا وسلامتنا » ثم نعجب كيف أننا لم نتتبه اليها 
من قبل فلا تتردى فى حيرة أو نتخبط بحثا عن حلول مشاكلنا . 


فاذا نظرنا الى جرائم الاقطاخ الاخيرة » وجدنا اننا غفلنا عما جاء فى 
ضاريا دمويا (1) » فهى لا تزال تملك وسائل ١لقاومة‏ »؛ فاذا انتزحت 
. الاحيان » مع الاسف الشديد » الى رواسب من عقليات ادارية محلية ؛ 
ثى آن الرجعية لا تزال تملك من الؤثرات المادية والفكرية ما قد يغريها 
بالتصدى للتيار الثورى ااجارف (؟) ٠‏ 


والميثاق هثا لا بريدنا أن نرضى بالامر الواقع © وانما يشير بوضوح 
الى خطة العمل الكفيلة بعلاج تلك الاوضاع © علاجا جذريا شاملا ) 


قيوجه تحالف قوى الشعب العاملة الىاقامة الاتحاد الاشتراكى العربىة 
سلطة ممثلة للشعب وحارسة لقيمه الديمو قراطية السليمة (©) . 


ولكنها كغرها من تطلعاتتا الكبرى » ليست بالامر الهين 4 فاآن محرد 
التغيير الثورى فى أوضاع المجتمع القديم لا يحقق أحلام الجماهير اتما 
هى الجهود المتواصلة فى هذا السبيل (0) » ولن تحقق لنا ما نريده 
للاتحاد الاشتراكى العربى من فاعلية فى الريف » الا اذا أسرعنا من جهة 
فى خلق » داخل اطار الاتحاد الاشتراكى ‏ الجهاز السياسى القادر على 
تجنيد العناصر الصالحة للقيادة (1) هناك » ومضينا من جه أخرى 
فى تطوير عملية الانتابه فى الريف »© فهى التى سوف تساعدنا على ايجاد 
القوى البخرية المنظمة التى تستطيع بدورها تغيير شكل الحياة فيه 
تغييرا ثورها وحآسما (/) ٠‏ 

وليس معنى هذا أن نقف مكتوق الابدى أمام جرائم الاقطاع هناك » 
تسول له 'نفسه الاعتداء علىآماله وحرماته © أن نعى آنالحلول الجذرية 


61١(‏ اكميثاق الباب الخامس 
(9) الميثاق آلباب الخامس 
() “لياق (لباب السادس 
(6) اميثاق اليب الخامس 
البثاق اكباب الثامن 2 
الميثاق الباب الخامس 
اليثاق الباب السابم 


5 2 8 


ا اس سن ع ال ا ل 
اقطاعية تم الكشف عنها تقابلها عشرات اخفيت معالها » لا يتبأتى 
لأجهزتنا الادارية فى أوضاعها الحالية الكشف عنها جميعا أى أن تحول 
كلية دون وقوع غيرها » بل ان تلك التى "كشف عنها . كان بفعل تجهزة 
الاتحاد الاشتراكى العربى على الرغم من أنها لم تصل بعد الى مستويات 
الفاعلية التى نرجوها لها على نطاق الجمهورية . 


ثم أن مجتمعنا يؤمن أيضا بأن فاعلية حيشنا الوطنى تكمن قى 'قوتنا 

الاقتصادية والاجتماعية فهى القلب الذى يغذى اليد الضاربة بأسباب 
العقوة والثبات ويمكننا من توحيه الضربات القاضية للعدو مهعا طالت 
المعركة (01) . 
المح 0 ار 
ا 
نحل اتجاهات الحلول كامئة فى سطور الميثاق © بل وريما لما عرضت لنا 
تلك المساكل لو أن التزم كل مواطن بآن يعود الى اماق حينا بعد 
حين » لا يكتقى بترديد كلماته استعادة للا سبق أن وعاه » وانما أن يقبل 
عليه محاولا استخلاص معان جديدة أفلت منه مغزاها اذ لم يكن بعد 
مهيا لها » وسط الظروف التى كانت تحيط به حين أقب(! عليه أول 
ما أقبل . 

فلقد اخترنا طريقنا الىالتقدم فى ظل من 3ق قيم انسانية نابعة من صميع 
شخصيتنا”» ورفضتا أن تت احدافنا زا حساب زيادة شسبقاء 
الشعب العامل واستغلاله ؛ كما رفضئا أبضا أن نلجا الور التضحية 
الكاملة بأجيال حية فى سبيل أجيال لم تطرق بعد أبواب الحياة (0) ٠‏ 


ولذا ققد واجهتنا منذ اللحظة الاولى تلك المعادلة ألصهية التى 
سبق الاشارة اليها » والتى كان علينا أن نتصدى لها يتنظيم ذى كفابة 
عالية يعتمد على مركزية فى التخطيط ولامركزية فى التنفيذ (؟) , 
لاعركزية اتمدماه فى مواقم العمل عل قينادات عن مرا وقنيين ثيطت 
بهم عملية تحريك التطور الوطنى (4) » ثم تنظيمات عمالية لم تعد كما 
كانت فى الماضى »© طرقا مقابلا لطرف الادارة فعملية الانتاج © وائما قاعدة 
طليعية فى عملية التطوير (ه) 3 


(1) اليثاق الباب السابع 
() ليثاق الياب السادس 
0) اليثاق الباب السادس 
(5) اخيثاق أثباب الثامن 
(0 الميثاق الباب السابع 


ات الال مه 


واذا كان الميثاق قد حثنا على أن تحرص على تلك الثروة الوطنية من 
خيراء وفتيين ©» فنسعى الى تنميتها وحماتتها » الا انه أوضم بجلا 
أنها فى بعض الاحيان فى حاجة الي حمايتها من نفسها )١(‏ ء اذ أنها 
ربما توهمت أن مشاكل التطوير الوطنى يمكن حلها استتادا الى سلطاتها 
الادارية أو المكتبية » فتص بح طيقة عازلة تحول دون تدفق العمل 
الشورى (؟) + أو أن تتردى فى مهاوى التنازع على السلطة مع مثيلاتها 
قى مواقع العمل المترابطة معها » فتصبيح كل منها عقبة أمام جهود 
الاخرى , ثم يصيبها الشلل جميعا () ٠‏ وآأخطر من هذا كله أن 
تنحرف »6 متصورة أنها تمتل طبقة جديدة حلت محل الطيقة القديمة » 
فيتركز اهتمامها فى أن ترث امتيازاتها (©) 2 أو أن تتوهم وقد عينت 
بقرارات جمهورية انها الممثل) الحقيقى للدولة » وان الدولة فى الجتمع 
الاشتراكى هى فوق الشعب :»: أو أنها شىء آخر غير الشعب . 


وى الناحية الاخرى © وبعد حرمان طال مداه »© وبعكد طقرة صناعية 
جمارة 2 جاءت قوانين يوليو عام 5١‏ »؛ فكفلت للطبقة العاملة حقوقا 
ثورية » من حد أدنى للاجور © واشتراك ابجابى فى الادارة بصاحبه 
اشتراك حقيقى فى الارباح » فأصبح العامل هو سيد الآلة » بعد أن كأن 
ترسا من تروس الانتاج (2) » ولم يعد العامل ء كما كان .. سلعة من 
السلع يشستريها رآس المال المستغل () بأبخس الاثمان فى سوق 
المساومة على لقمة العيش ٠.‏ 


قاذا نظرنة الى اللميثاق: » وجدناه بقول ان ذلك التغير الشورى ىق 
حقوق العمال لابد وأن يقابلة تغيير ثورى فى واجباتهم (/) 2 وأنه بعد 
أن تحققت ملكية الآلات للعمل » أصبحت,مسئولية العمل فى ان يتولى 
الحفاظ على أدوات الانتاج وتشغيلها بكفابة وأمان » بل أن مكانة العمال 
فى المجتمع الجديد لم يعد لها من مقياس غير طاقتهم علىالعمل وكفايتهم 
فى الوصول الى الهدف الاسمى الذى هو انتجاح عملية التطوير 
الصناعى (8) ٠‏ 


واداريين وعمال »© وعت دورها الاجتماعى ©» وان من انزلق منها انما 
أعداد ضئيلة ى مجموعهاة ») الا أن مرحلة الانطلاق التى نجتازها لاتحتمل 


() أثيثاق الباب الثامن 
)2 أخيثاق اكباب الثامن 
)0 اكيثاق الباب الثامن 
)2 اخيثاق الباب ألثامن 
(0) طالبثاق الباب السابع 
(1) اكيثاق الباب الخامس 
)2 أكيثاق: الباب السابع 
)2 أكيثاق لباب السابع 


تقصر أى فرد من أبناء هذه الامة : وانها قى حاحة لكل حهد . وق هذا 
بقول الميثاق أن وعى كل مواطن بمسئوليته المحددة قى الخطة الشاملة 
هو توزيمع للمسئثولية على نطاق الامة كلها فتتعززٌ احتمالات الوصول 
الى الاهداف ء كما أنها عملية انتقال ثورية بمعنى العمل الوطنى () ٠‏ 


تلك أمثلة متفرقة عنت لى منها ما تعلق بأسلوب العمل الوطنى »6 
ومنها ما نجم عن تريص رجعى داخلى بمثلنا الاشتر تراكية » أردت بها أن 
أبين أهمية رجوعنا الى الميثاق » ذلك التجسين الحى للاضينا وحاضرنا 
ومستقيلنا 4 مستودعا نا لإمالنا وأاحلامتنا 4 وذخيرة لاساليب عملنا الوطنى» 
نرجع أليه فلا نعى منه الا ذاك القدر الذى يتناسب مع اهتماماتناً » 
فاذا عرضت لنا مشاكل جديدة وتملكتنا حيرة »© فاننا ندهش أذ نعود 
اليه فنجد أن لم يفقه التعرض لتلك اللشاكل على جدتهاء ولم لا ؟ 
فجميع المشاكل التى تعرض لنا انما ناحمة عن احتكاك مجهوداتنا 
بوأقعنا » وهذا وتلك انما امتداد لشخصيتنا » وليسالميثاق الا تحسيدا 
بارعا لصميم تلك الشخصية . 


ثم مثل آخر . فقد علمت »© اذ طلبه منى بمناسسية العيد الرابع 
للميثاق كتابة هذا المقال ؛ أن سوف ينشر فى هذا العدد من « المجلة » 
الملخصص لشسئون اللغة العربية . 


وحضرنى فورا ما يقوله الميثاق من أن ألامة العربية تملك وحدة اللغة 
التى تصنع وحدة الفكر والعقل (9) »> ثم اشارته الى دور الشعب 
المصرى فى حفظ التراث الملضارى العربى وذخائره الحافلة زبئق 0 ثم 
ا نبثقت من التربة الثورية المصرية بشائر نبت؛ ثقاى جديد راح 
بنشر الوانا من أزهار على ضفاف النيل الخالد » ومضات لامعة شدت 
آليها العناصر المتطلعة الى التقدم » فأصبحت مصى فى النصف الثاتى 
من القرن التاسع عشر منبرا للفكر العربى كله ومسرحا لفئونه وملتقى 
للثوار العرب من وراء الحدود المصطنعة والموهومة (؟) ٠‏ 


هذا ما حضرنى © وقد علق يذهنى منذ قراءتى الاولى للميقاق ؛ 
ولكن أهو كل ما قيل فى هذا الشأن ؟ واذا بى اكتشف » أنه بقول انا 
عن اللقفة أضعاف أضعاف ما كنت أعتقد »6 واذا به بنيض بابحاءات 
واضحة فى هذا الشأن © ولا غرو قان الميثاق يقد لناا قلسفة حياة 
الانسان العربى فى ثوربته المعاصرة » فلسفة لآ تقيم الانسان بما ورث 


(1) اميثاق الباب التاسع 
(؟) الميتاق الباب الثالث 
0) الميثاق الباب الثالث 
(©) أليثاق إلباب اخاسس 


من مال أو حاه أو سلطان »© ولكن بما قوم به من عمل انسانى ستهدف 
به الصالح الاجتماعى : فهو الاتسان المتكاليل مع المجتمع ؛ وليست 
اللغة كما يتطق بها لسان الفرد الا صدى لحقيقة كبرى هى التى تخلق 
تماسك الحماعة وتكون وعيها الحماعى : كما أنها » أى أللغة » تضرب 
بجذورها الى حيث منيثق الفكر » توآمان متلازمان » هما القوة المحركة 
لكل عمل بيصدر عن .وعى وادراك . 2 

وق محتمعنا ؛ حيث تقتضافر قوى الشعب العاملة للتغلب على 
التحديات التى تواجهها » ليس عن طريق حساب الممكن » بل وصولا 
الى الأمل © قتعباً جميع الموارد الوطنية » الادية والطبيعية والبشرية » 
قى اطار من تخطيط اشتر تراكى علمى مدروس : أصبح من اللازم أن يكون 
لعملنا الوطنى فلسفة واضحة > وأصبح أتزم من اللازم أن نصل بتلك 
الإلسفة أآلى جميع العاملين ى كانة المحالات » وبالطر بعة الاكثر ملاعمة 
بالئسية لكل منهم )١(‏ ء والذىآافهمه من« أكثر .ملاءمة » وأرجو أن 
أكون على صواب فيما فهمت > أن الميثاق يسعى 4 فىفترة انطلاقنا 
هذه » الى التغلب عل التفاوت. ا مروع بن مستويائنا الثقافية 0 والذى 

هو أخطر مخلفات الاستعمار »© أراد به الامعان قى. تفتيت الشعب الى 
طبقية ثقافية © أعمة| أثرا من الطبقية الاجتماعية التى فقرضها عليه ©» 
اذ أنها قف حائلا بين وحدة الفكر ؛ التى هى المتنطلق الى وحدة العمل. 


وبين أن تصبح الاداة الثقافية لابناء الامة التطلعيي ا أن هلوا من 
معين التطور العلمى » فاذا أصابوآ قسطا من علم »© وعوه فى قوالب لغوب 
أجنبية متضاربة » منها ما هو مشسدود بولاثه الثقاق الى اكسفورد 
وكمبر يديج بتراكماتهما التقليدبية » ومنها من لا بؤمن الا بالفنكر 
« السوريونى »© الواضح الرقراق » ومنها من اتحجه كلية الى الاسلوب 
الالمانى الموغل فى التحليلق أما لغة الببلاد والتى كان علينا أن تنجعل 
مثها ؛ بالضىرورة وبالطيعة مستودع معلوماتنا العلمية > فعد أزيحت 
الى عزلة قاتلة ) منعت دينها وبين كل تطور خلاق »> فتردت الى اجترار 
مر بض » حتى صارت شخصية « الخوحة » العربى موضعا للتندر 
والسخرية اذ لم سق أمامه من مجال © ولا حيلة له ىق ذلك ه سوىي 
مجالات التشديق والتقعير والتعقيب التى ترتبيطظ كما يقول الجحاحظ , 
بسماجة التكلف وشنعة التزيد . 


فاذا كان الميثاق » كما سبق وأشرنا » لم يرض بأن تكون طيقيتنا 
الثقافية + التى أورئنا آياها الاستعمار © معوقا لانطلاقتنا » فانه » اذ 
ينظر الى المستقبل » بحثنا على تنمية ثقافة نابضة بالقيم الحديدة » 
عميقة ىق احساسها بالانسان صادقة فى بتعييرها عنه »6 قلدرة بعد 
ذلك كله على اضاءة جوانب فكره وحسه وتحريك طاقات كامنة فى 
أعماقه خلاقة ومبدعة ٠٠-٠‏ , و ٠‏ 


)١ (‏ أليثاق اكياب الثاعن 
(» © الميثاق الباب الخامس 


لا كا 


قما هو طريقنا الى تلك الثقافة ؟ التى سوف تنتقل « بمعنى العمل 
الوطنى © من العموميات الشائعة المبهمة والغامضة »© الى وضوح ذهتى 
وعملى ا الانسان الفرد فىنضاله اليومى بحركة المجتمعكلها ٠ )١( »*٠‏ 
ما هو طريقنا الى تلك الثورة الثقافية التى سوف تعتمد على العلم سلاحا 
حقيقيا تلارادة الثورية » فتقيع يم العمل الوطنى على أسس من تخطيط علمى 
منظم 9) ٠‏ 

هل تقوم تلك الثقافة الثتورية على طبقة من أبنائها ؛ هم وحد 
القادرون بفضل المامهم بلغات' أجنيبية 4 على هضم الزاد القكرى » 
اجتماعيا كان أم اقتصاديا أم علميا » لا ننقلون منه الا ذاك القدر الذى 
يقدرون عليه » أذ لا م المامم لاو ا عر 


الاجنبية 5 . 


رخنت ذلك , فانه الاحتكار بعيئه » ولكان تحديا للا جاء فى اإيثاق 
للأمل متجددة أبدا (9) ٠‏ 


وبحضرنى هنا ما كان بقوله صاحب جريدةالمؤيد السيد على بوسف”م 
منذ خمسين عاما » من أن التعليم بلغة الامة ينقل العلوم بكليتها الى 
تلك الامة » فى حين أن تلقى العلوم:عن ظريق اللغات الاحئبية ) ينقل 
قلائل من آفراد الامة الى تلك العلوم ؛ ويخري من هذا سملاحظة لها 
اعتبارها وهى أن العلم طواف فى' الكالم 3 ينزل ضيفا على الامم ولا 
سكوطن ألا اللغات . 


رفع ا ا اعادة” ا 0 0 5 
جميع الفروع © دراسة ثوربة هدفهة تمكين الانسان الفرد من المادة 
اتشكل اليه رم > 
ثم تشبجيع « الكلمة 'المكتوبة » فى كافة مجالات العمل الوطئى © 
فتتوافر له « ذخيرة هائلة بغير حدود لآفاق من فكر ممتزجة بدقائق 
تنفيد عمل » (ه) ٠‏ 
وتلك « الكلمة المكتوبة » آلتى يشير اليها الميثاق »© تضرب الى معبان 
عميقة كل العمق : وتحدد لنا موقفنا من العلم كما يجب أن بكون » 
لا يريد مئا الميئاق مجرد التربص بكل جديد فئنقله » وانما بحثنا على 


)١ (‏ الحيثاق الباب الثامن 
0) الميثاق الباب الخامس 
(9) الميثاق لباب الثامن 
(4) الميثاق الياب الخامس 


امه 


بنظرة علمية متفحصة © وهو ما لن بتأتى انا الا اذا توسعنا على 
مستوىالقاعدة » قنجعل! لفات العلمية ميسرة لاكير عدد منالمواطنين» 
قيصيب منها كل د بقدر ما يتحمل استعداده ومواهية » /)١(‏ * 

وم ع الى كل هذا باط اذاجا الب تلك اللقاكة القادزة 
د ذخيرة عاللة يخي ترد لآفاق الفكرممتزجة بدقائق ) التنفيذ العملى؟» (9) 


ما هى أداتنا لتدفع بفكرنا الاجتماعى الى تطوير « قيم أخلاقية جديدة 
ومعان انسانية متفتحة للحياة نابضة بها ؟ » 9) ٠‏ 


ما هى آداتنا الى «ثقافة نايضة بالقيم الجديدة » عميقة فى احساسها 
بالانسان ؛ صادقة فى تعبيرها عنه » قادرة بعد ذلك على اضاءة جواتب 
فكره وحسه وتحريك طاقات كامنة فى أعماقه خلاقة ومبدعة ؟ » (4) 0 


ما هى آداتنا الى تلك الثقافة القادرة على أن «تفجر ابيع الاحساس 
بالجمال فى حياة الانسان الفرد الجر ؟ » (0) ٠‏ 


ثم مذ هى أداتنا بعد هذا كله » لنقل دعوتنا ومبادثنا فتكون تحت 
تصرقف كل مواطن عربى »6 ابمانا بمسكوليتنا تجاه الامة العربية كلها » 
التى نحن جزرّء منها ؟ (5) ٠‏ 


ما هى آداتنا ان لم تكن لغتنا العريقة ©» القادرة بفضل منتراث حافل 

غنى © أن تمدنا عن طريق مقرداتها » اذا بذلننا الجهد فى البحث عنهأ 
وتطويرها » بجميع ما نحتاج اليه » كما سيق وفعلت خلال عصبور 
نهضات سالفة » هى التى مهدت للعالم أن يصل الى ما وصل اليه اليوم 
من تعدم وازدهار » فنخلق ركيزة وطيدة لتلك الثقافة الوطنية التى 
سوف تدقع بحياتنا الثورية الجديدة الى الآفاق الفكرية والسياسية 
والاحتماعية والاقتصادية والعلمية . 


ألم آقل لكم ان الميثاق لم يترك ناحية من نواحى حياتنا الا وعرض 
لها » أنه كأرض مصر » اذ منها قد انبثق » بحمل فى طياته روات وكنوزا 


)١ (‏ الميثاق الباب السابع 
(؟) الميثاق اثباب الثاهن 
() الميثاق الباب السابع 
(54) الميثاق الباب «لخاسن 
(2) الميثاق لباب السايمع 
(9))- اكيثاق الياب السابمع 


- كمه 


والصبين وفيتدام 


3 للحزب الشيوعى البلغارى 0 وكانت مئاسية 6 درحت 
الاحزاب الشسيوعية مؤّخرا على انتهازها : فتضيف الى قائمة 
؛لدعوات التقليدية الموجهة الى الاحزاب الماركسية اللينينية 
دعوات أخرى الى غديد من ممثلى الاحزاب الثوربة غير الشيوعية وممثلى 
الاستعمار التمركز فى بعض جيوب هنا آو هناك © وق القارة الافريقية 
بوحةه خاص ٠ه‏ 


وق هذه الإتمرات يتولى القائموزعلىالحزب الداعى عرض الانجازات 
التى حققوها فى المجال الداخلى » ويتناولون بالتحليل والتحميص الظروف 
التى أحاطت بها والوسائل التى أدت اليها » سعيا الى خلق ظروف أكثر 
مواتاة » وابتداع وسائل أشد فعالية فيرتقون بجهودهم الى مزيد من 
تقدم ورخاء ٠‏ 


انها انجترات تطرح » عل أن يكون فى التجارب التى أدت اليها فائدة 
للغير » وعل ان تتفتح أمامهم آفلق جديدة لم تطرا لهم على بال اذا 
ما تجاوب معهم هذا الغير فعرض من لدنه تجاربه الخاصة » بل أن 
ما تسديه تلك الوفود العديدة من تحيات تقدير لهو فى حد ذاته حافز 
لعلاقات مستقبلة » مجزية من حيث ما سوف بيترتب عليها من تجلوب 
وتعاون وتبادل فى الخيرات 5 

ولذا فان تلك الؤتمرات محورها الاصيل هو خطة التنمية التى فى 
سبيلها الى اعداد أو تطبيق » فى ضوع من مراجعة وتقييم لما سسسبق 
وتحقق »© أو لما تمخضت عنه سابقتها من تجارب فهى ذخيرة تتسلح بها 
أو لما تولد عتها من مشاكل » فهى تحديات تستوجب المجابهة بما سوف 
ببتدع من حلول ٠.‏ 

ذلك هو محورها ولكثها أيضا منير تطل منه الوفود على المجالالدولى 
وما يعتمل فيه من تيارات وتصادمات »© قفيقدم ممثلر الاحزاب الشيوعية 
فى ضوء من مفاهيم آأساسية عن وحدة التضال التى تجمع بينالماركسيين 


كهل- 


انطلارقا الى ما يجب أن بكون ن © قهى 'ضورة لتطورات الماضى: مرتيطة عبن 
الحاضر باحتمالات المستقيل » ثم بالطريق الكلى بتحتم عليهم أو 
يسلكونه آليه . 


ولكنهم لم يتفقوا على الطريق » آم هل تقول أن كانت هناك شكوك 
وتحفظات أحاطت بالاقتراح الذدى أريد له أن بكون هدفا مشتر كا لهم 
ديعا ) تعتهي من وافق بل دقع بذلك الاقتراح دقفي ؛ ومنيو م 
تجاهله أو راوغ أو حام من حوله ؛ ومنهم من رفضه صراحة أو ضمئا. 


قان الذى استحوذ على الاهتمامات الدولية للمؤتمر كان موق ف الصين 
وتقييم الاوضاع فى الصين : ثم الطريق الواجب سلوكه تجاه الصين . 


وانها لقصة عميقة الجذونى » بدأت بتفجر الخلاف علنا بين موسكو 
الع كي سح 1 و ا سلس اسريى ويك 


ولسبت يصدد 0 00 الخلاف © فقد 
سيق أن فعلت فى مقال سابق » وانما أبئأ من حيث بدأ زعماء الاتحاد 
السوفيتى الحاليون فاحتووا الخلاف ضمن السسياسة العامة التى 
واحهوا بها المشاكل التى خلفها لهم « خروشوف » تلك السياسة التى 
غليت على الؤتمر الثالث والعشرين للحزب 4 فسمحت لنفسى بأنآسميه 
فى مقالى السابق الذى أشرت اليه » بمؤتمر « تصفية الخروشوفية » . 


لم بحاول كار الاتحاد السو فيتى 'تجامل الواقع ؛ ل موجود 


بدفعوا بالخلاف دفما الى الحافة حيث لا مكان آلا 0 ل 


لارتباط كامل أو انفصام قاطع . 


بدأ زعماء السو فييت من حيث كان عليهم ان يبدأوا : وهو الاخذ بمبدا 
الحفاظ ولا ؤقبل كل شىء على واجهة عربضة تعقن على اللا وحدة 
الحركة الشيوعية والعمالية 0 وليجر وراءها ما 56 محري من خلاف 
عل أن تتوصل الاتصالات الثنائية المباشرة أو الوساطات © وبلحيذا لو 
حصرت ق أضيق الحدود ©» الى تنقية الحو 6 فتنتقل الاهتمامات الى 
ما بجمع ولا يفرق © وتعزل أوحه الخلاف تدريجا داخل حيوب محددة 
فلا تستشرى طولا وعرضا الى أن تتهيا الظروف المواتية عالجتها 
موضوعيا ٠‏ 


وآذا كان الزعماء السوفييت قد رفعوا راية الوحدة الدولية » فانهي 
لم تفعلوا ذلك عقوأ فهى مضمون الشعار الذى أطلقه « ماركس » بحث 
عمال العالم « أن اتحدوا » شعار كان المتطلق إلى الثووة البلشغية فيما 
بعد » وان تحول مضمونه ذاك حين رفع « ستألين » علم « الاشتراكية 
فى بلك واحد »© الى واقع من التفاف شامل حول « قاعدة الاشتراكية » 
فى ذلك البلد الواحد م اجراء ملح أملته «القفروف »؛ فأصبح لزاما على 
الاحزاب الشيوعية والعمالية ألا تبخل بحهد أو سات ا تضحيته 


80 


حفاظا على سلامة « القاعدة » ودفعا بها الى مزيد من قوة ؛ فتتحول 
الوحجدة الدولية عن مقهومها الماركسى الاصلى 2 الذى هو اتحاد بينأقران 
الى سيطرة مركزية تقوم قيها موسكو يدور الآاأمر الناهى ذون مساءلة 
أو مرد 35 


ولكنه حال ما كان يمكن له أن يدوم > فقد زال عهد ستالين » كما 
اسعقرت النظم الشيوعيية في عديد من دول العالم وخاصة فى أودوبا 
الشرقية على اسس راسخة من تطور صناعى وتكنولوحجى متفقيدم ؛ 
وارتفعوت آأصوات لها وزنها تتادى باعادة النظر 4 عودآا الى المنايع البكر 
للماركسية قيلاحمون بين مبادىء العقيدة والاوضاع المتطورة الجديدة » 
وكان أبرز ما قدم فى هذا الصدد نظرية « المركزية المتعددة » «لتولياتى» 
زعيم الحزب الشيوعى الايطالى .. 


أنه نفسه ») صاحب الخطاب الشضهور » الذى حاول فيه مواجهة 
العنف والرعونة اللذين تميز بهما اصرار خروش وف على اللعوة الى 


مٌتمر عالمى للاحزاب الشيوعية » هدفه الوحيد طرد الصين من المعسكر 
الشيوعى فتنصذع الوحدة النولية صنعا لا زأب له . 


وأذا كانت آراء « تولياتى » قد استمدت من مكانته الفكرية العليبا 
فصلت فيه » بطاّات هائلة ؛ اذ بدا وكأئما قد أودعه وهو بجود بأنفاسه 
الاخرة خلاصة فكره وحسه وعميق انمانه ودثئامية مشاعره 2 وصية 
قيما قرره أول مؤتمر من نوعه » ,يعقد فى موسكو بعد تنحية «#خروشوف» 
فى مارس عن علم ه15 ١‏ فبشمع نين تستعة مثير اتن ابتار الاحزاب 
الشيوعية تتفق على استيعاد الدعوة الى موتمر عالمى للأحزابالشيوعية 
والدولية مالم بسبعها الاتصصال بالاحز ا ب حميعا دون استثناء 43 والحصول 
على موافقتها , 


وق الؤتمر الثالث والعشرين من الحزب الشيوعى السوقيتى قى العام 
التالى التزم السوفييت بتنفس هذا الخط © وأبرزوا بوضوح حرصهم 
على وحدة الحركة الشيوعية وأعربوا عن أيمانهم بامكان التوصل الى 
معالحة ثقاط الخلافه بين موسكو وكين أو تضييق شقته عن طريق 
لقاءات ثنائية بين الحزريين الكبيرين . 


أم هل كان الرعمام السوفييت بقدرون يألا أمكانية التقاء ؟ , 


فاخ خطاب بر نيت :فى داك الوقس الم يكل ون كقارن رة امنا 
بالانحرافات :2 نج اليسار ». المرتبطة كمة قال بمظاهر التعرة القومية 
3 منحاولات الاو ا ا اا «ى سكرتو أول الحرب 
0 ا ا م ع و 
احساس بأن ذلك سوف يقابل بركيزة من تجاوب » أعلنت أم أخفيت قى 


3110-7 


الصدور © فاذآأ كان ذلك هو تقدير الزعماء السوفييت » واذا كان صوت 
كدان تردينا كا كان يختاي: فى قلوب عضن هن .زعم دول أوروبا الشرفية 
من شكوك ؛ قائها ولا شاك مواقف ارتكنت الى واقع ملموس من هوة 
فكرية تفصل بين موسكو وبكين»)سوف يزيد من اتساعها تضاربوجهات 
النظر بين الجانبين فيما يتعلق بالشاكل الدولية بما يمس مصالحهما 
الحيوية : هوة لا سبيل معها الى التقاء . 


فالاتحاد السوفيتى قد أصبح تصيرا « للاوضاع الراهنة » النابعة 
من أعتناقه لسياسة التعاشس السلمى ؛ ؛ هى ا وليدة الرادعالتووى 
الرهيب فهو بعلن احترامه للحدود السياسية القائمة » وأن كان يؤكد 
عدم تراجعه عن استعداده مناصرة حركات التحرير وكفاح الشعوب بل 
ومحاولات التغير الاجتماعى واكن مع الحرص التام دوما على تأكيد 
احترامه للقوالب الجقرافية التى احتوت شتى البلاد . 


أصبحت الحدود الحغرافية لها قدسيتها فى نظر الإتحاد السو فيتى » 
وهو موقف لم تحاول موسكو أن تخفيه © فأثثر مرة هنا فى القاهر 
تساوّلا عما اذا كانت تعنى به أنيضاً دواد المنطفة المكلة من فلسمين 
النظرية السوفيتية تهدف أساسا الى تثبيت خط فأوفوكتيسئ 6 » حداآا 
طبيعيا بين الشبعوب السلافية وبين احتمالات انيعاث حديد لاخطار 
« توتونية » طالا عانت منها روسيا فى تاريخها الطويل . 


انها نظرية متوائمة مع التعايثى السلمى الذى فرض نفسه نتيجة 
للتطور المذهل فى الاسلحة النووية » فيجرى الصراع بين الشيوعية 
والرأسمالية على أرض التنافس الاقتصادى والصتاعى والاجتماعى بدلا 
من ميادين التصادم العسكرية » ولكنها تعنى أيضا بصورة أو أخرى فى 
ضوء من ظروف المستقبل القريب على الاقل » تثبيت تقسسيم ألانيا . 


أما الصين فهى من هذه الناحية على طرفى نقيض. ليس للمسئولون فى 
كين وحسب © ولكن كل من تشبغ فكره بالتراث الصينى الاصيل » حتى 
« كاى تشيك » القبايع فى « تاسيه » فى حماية الاسطول الامربكى السايع » 
دمية تحركها خيوط السياسة الامركية ق, « مسبرح العرأثس » الى 
تسمبيه واشنطن « بالعالم الحر » »© دمية بالية طيعة تلبى الاوأمر فى حدود 
طاقاتها المتواضعة »© ولكنها تنتقض فحأة فتتثمر آذآ ما أحستبالاتجاه الى 
اقرار تقسيم الصين الى دولتين منفصلتين ٠.‏ 


الصين هى الصين » وحدة لاتقبل أنفصاما أو أقتطاعا لاى جزء من 
أحزائها » واذا كان السعى الى اعادة توحيدها ربما عرض العالم لحرب 
ذرية مسمرة شاملة» فلتكن الحرب ! انهم يمثلون ربع: سكان العالم 6 فاذا 
قضت الحرب على ملايينالبشر فماذا فى 3ك نوف يقى حلى قي المياة 
أقوله ليس افتراضا 1 اننا © ققد أعلتها الوؤفل' وت 5 
الؤتمر الحادى والعشرين للحزب الشيوعى السوقييتى فى نوفمبر عام 


© احه» 


الس ا فالنسر للنظام الشيومى آخرالامر م بفضلماسوف 
كبعى من صينيين على كناء الحياة + وجية ير ابارت الترع فق صفوف 
شامل ذريع . 


نقطة خلاف جوهرية ليس من سميل الى تجاهلها : تضاف اليها 
المنازعات الاقليمية التى استعرت بين البلدين فى السنوات الاخيرة لدرجة 
يصعب على أى من الجانبين التراجع عنها » فالموقف برمته كان ينذر 
بحتمية التفجر »6 لولا أن الحرب تصاعدت قى فيتنام . 


كانت الصين تنظر الى الاتحاد السوفييتى نظرة ريبة وشك : بلغت 
ذروتها خلائل حكم خروشوف فقد أصاب اقتصادياتها بضربة أريد لها أن 
تكون قاصمة » حين سحب جملة الفنيين الروس عام .135 4 وقدروا ان 
هدفه الاساسى عرقلة التقدم التكنواوجى فى الصين فلا تتوصل الى انتاج 
قثابل نووية خوفا من أن تفجر بها حربا عالمية فى مواجهة التحرشات 
الادركية اللوساد * 


خطوة أعقبها خروث_ وف ؛ بعد منباوضات سرية طويلة © بالاقدام على 
توقيع اتفافية الحظر الجزئى للتجارب الذرية فى منتصف عام 19117 © 
وشعرت الصين أنها امام مؤّامرة سوفيتية لأمركية © ترمى الى الاحتفاظ 
للدولتين الكبيرتين باحتكارلتلك القوى الرهيبة بهيىء للجانبين اذا مازادت 
بينهما أسياب التفاهم تقسيم العالم الى مناطق نفوذ » استنادا الى جوهر 
الاوضاع الدولية السائدة حيئذاك ) فى ضوء من تعديلات هامشية طفيفة 
هنا أو هناك“ » وأقولالسولتين الكبيرتين لان برطائيا وأن كانت هى الاخرى 
قوة نووية فهى من حيث السياسة الدولية ذيل لامريكا ولا تزيد . 


00 ا اك بي مد اك - حلقةالحصار حول الصية 
ل ل ل ا 0 
الشعوب المكافحة فى سبيل الاستقلال والتحرر »© اثما ارال فى فراغ » 
لا تواؤم بينها وبين سكام ساحن العام التى اححنتا فاعلنيا. 310 
الشيفوب داخل جدودها المرسومة 43 فالاتخاد الو قي أذن أخرصن - من 
أن يتعرض ؛ لامو الواقم الذى فرافته بخططات د مهما كانت 
2 أو و ة قحسشّب : ززهكذا قتقدير وعنا الصسين . وائما الحدود 
اع ع بعد حور وار و بد سا 


6 امد 


الحنوب تحمل علم الإامم . المتحدة فحسب © ولكن ربما أ)ضا نكاية فى الصين 
واطلاقا ليد أمريكا ف احكام الحصار من حولها» 3 فيتنام © أليست 
هى كوريا أخرى » :والطرف الجنوبى للكماشة الامريكية التى يمكن أن 
تأخذ بخناق الصين ؟ . 


وفى تلك المرحلة بالذات » التى خاضت خلالها حبهة التحرير فى فيتئام 
الحنوبية غفمار الحرب معتمنفة اعتمادا اساسيا على جهود الشعب 
وتصميمهم العنيد ©» دون معونة مادية من الخاري ذات بال »© اهترت مكانة 
الاتحاد المسوفييتى ق, أوساط حركات التحرير فى بقاع العالم أجمع »؛ 
بينما ارتفعت أسهم الصين » فالضين كانت تتكلم وتهدد وتتوعد أمريكا 
باثويل والثبور » فى حين يعلن « خروش وف » بانتقال الممركة بين 
الشبوعية والرأسمالية الى ميادين الاقتصاد والتصتيع ومبحاولات غزو 
التقضاء 4 تم هو اذا مر مرة تراجع مرات كما .حدث فى كوبا » بل ان 
أزمة كوبا فى رآى الصينيين ‏ ثلمت روح الكفاح التى يجب آن يتميز 
بها كل من آمن بحتمية الانتصار المصيرى للشيوعية الدولية : فيتحول 
الشعار السو فيتى الى « عشن ودع غيرنا بعيش © . 

الا ان تطورات هامة طرآت على الموقف بعد اغتيال « كتيدى » فى 
نوفمير من عام 1119 6 كان شخصا تنيض كل خلية ق حسده بحواشس 
من غربزة سياسية مرهفة © عرف كيف بسخر أمكانيات أمريا الهائلة 
قتصبح طوع أنامله » تنساب منها فى الحان مترابطة كأنها مقطوعة 
موسيقية ساحرة تهدر بالنغم الصاخب حينا لتخفت فحأة قاذا بها نداء 
رخيم بنساب متسللا الى شغاف القلوب »© ثم ترتفع قى أيقاع متتابع فيه 
تأكيد وعزم وتصميم ريما أوحى بآن سوف تتصامد مرة أخرى الى 
نذير » ولكنه لا يفعل فيشعر السامع براحة نفسية تجعله فريسة سهلة 
لا قد بتبعه من هديل أو حنين »© فاذا مادفع «بجونسون» فجأة الى 
كرسى الرئاسة اختلط عليه الامر » فاسلوبه حل مختلف ؛ البون بين 
الاتنين واسع شاسع كما هو بين أروقة الفكر فى بوسطن ومراعى البقر فى 
تكساس » ولست أزعم أن ذاك أفضل من هذا أو العكس »© فكلاهما خادم 
أمين للمصالم الامريكية » بل ريما كانت جلافة الجنوب أكسب للشعوب 
فلا تخدع عن حقيقة الاخطار المحدقة بها . 


فىتقديرى أن «جونسون»لم يفطن الى حقيقة اللعبة التى كان يمارسها 
«كنيدى» فى قيتنام » بل قليل حتى من أقرب اقرباء معاونى ١‏ كنيدى » 
نفسه كان يعلم بها » فكيف « بجونسون » والجفوة بين الاثنين معروفة غير 
خافية على أحد 6 انما ضرورة حزبية ملحة هى التى جمعت بينهما على 
تذكرة انتبخابية واحدة ؛ ثم أنخيرة « جونسون» كادت أن تكونمحصورة 
فمجالات السياسة الامركية الداخلية » فوقع فريسةاراكز قوىالضغطفب 
وعلى رأسها وكالة الخابرات المركزية . تلك الدولة التى فوق الدولة ب 
والبنتاجون المتحالف مع الرأسمالية الاحتكارية ؛ تغفِفيها العنجهية 
العسكرية بارباحها الخيالية . 


لم بحاول « كنيدى » قط أن ينظر الى فيتنام منعزلة عن الظروقف 
العالية: فهى نغمة صاخبة بضغط بها أحيانا » ولكنه فى أعتقادى كان على 
استعداد لان بهبط بها الى غير نشاز اذا ماتجاويت معه أصداء آخرى 
يترقبها . آما الشركات الاحتكارية فلم تكن ترى فيها الا مزيدا ومزيدا 


كيف يمكن للعس كرية الامريكية أن تفسر هزائمها المتتالية فى فيتنام 
ار الحم ل امار لو ب 
الفيتنامى جميعا قد هب يدود عن حرته فهو اعتراف بالعدوان »© يناقض 
نظرية خادعة تقول بأنها نصيرية الحرية والديموقراطية اصطفتها العنابة 
الالهية للدقاع عنها فى كل زمان ومكان 6 ثم انه ايضا اعتراف ضمتى 
يقصور جوهرى فى فعالية جحاقلها العسكرية امام القوى المعنوية اذا 
د ا ف ا ل ا ا شلك 
تخرسية من الخارج » مساعدات هائلة من عتاد ورجال اتخذت لها من 
فيتتام الشمائية قاعدة اساسية وانها قد حرصت حتى الساعة الا قو سسسع 
رقعة القتال »2 وان الضرورة العسكرية أصبحت تحتم عليها الا تتوانى 
تيا كان ليها أن تدوع جه من قسل 4 لكلها سبد ك2 مروف تمسك عن 
أن تذهب بالامر ألى مداه م حرصا على أرواح الملايين » من غمار حرب 
طاحنة ؛ فهى تصاعد بعملياتها . عل أن يصيب قلوب المتربصين بحكومة 
سا يعود تبس .عن: تور فيامتوا بان الولايات التحدة الاحريكية هى رشول 
السلام وموثل الحرية ونصير الديموقراطية . 


لم تمض على وقاة « كنيدى » أشهر قليلة حتى قامت البحرية فى 
قبراير من عام 1154 بأول هجوم أمركى على فيتنام الشمالية » وتبعته 
غارات حوية ابتداء من اغسطس ٠»‏ كل منها رد »© فيما قيل ©» على هصحمة 
كبرى تقوم بها قوات جيهة التحرير فى الجنوب . 


ولكن الولابات المتحدة تخلت قجأة عن اسلوب الثقرة مقابل النقرة الى 
قَّ 0 ه556 ٠.‏ 


حركات التخرير» فد أصبح الوشوع أن جد مختلفا 0 
وهو آمر تلقفته 'الدعائة الصينية بعوة وعئف ق 7 ٠.‏ 
هذا التهديد الخطير لجمهوريةفيتنام الديموقراطية الشعبية كان كفيلا 
برآ الصدع لو آن النيات كانت خالصة » الا ان الخلاف بين موسكووبكين 
كان أعمق من أن بلتثم نتيجة لذاك التهديد »© فقد رأى الاتحادالسو فييتى 
ان تضع الصين تحت تصرفه دآخل أراضيها سلسلة من قواعد جوية 


سا ء8 سه 


هانوى »أو كمستودعات يتم منها الشحن على ماتيسر من سكك حديدية 
ولكن الصين رفضت الشكل وان لم ترفض المضمون © فهى توافق على 
التعاون مع الاتحاد السو فييتى فى هذا الشأن بشرط ابرام تحالف عسكرى 
بين موسكو وبكين »؛ فى ظل قيادة موحدة ؛ والا فلآ مناص من اخضاع قوافل 
الامداد السو فييتى للتفتيش الدقيق »© والذى نعرقه أن موسكو أححمت . 
عن عقد التحالف المطلوب فهى لاتضمن الى أى مدى قد تحاول الصنين 
استخداامه فى توريطهم » وهم الذين لم بتورعوا عن الترحيب ولو تطلعا 
باندلاع حرب عالية سوف تخرج منها الشيوعية الدولبة ولاشكمنتصرة» 
أما الذى لانعلمه عن هين وان كان فى وسعنا أن نتصوره هو تعرض 
الامدادات السوفيتية للتعطيل اذا ما اخترقت الحجال الصينى : مما أدى 
الى تحويل جلته الى خطوط النقل البحرى فيستغرق وصولها آمادا من 
وقت طويل » كما أن محابهة تطورات الحرب تتعرض لفجوات خطيرة بين 
الطلب والمسارعة الى تلبيته . 


أن الحرب التصاعدية الامريكية ضد فيتنام الشماليةخلقت نوعامن وحدة 
ف الهدف» وات 'ترتب هنها © ليمن .وحدة فى العمل والما توان فى خطوطظه 
العامة؛ فى صورة تنافس كل من موسكو وبكين على اسناء المعوتة الى 
هانوى » وق ظل ماتقدم ساد فى مؤتمرات الاحزاب الشيوعية السابعة على 
مؤتمر صوفيا والتى قاطعتها الصين حميعا جو من الهدوء التسبى » 
حرصت فيه الاحزاب الشيوعية وعلى رأسها الحزب السو فييتى »© كما 
سبق أن ذكرت » على أن تر فعواجهة عريضة من وحدة للحركلة الشيوعية 
والعمالية مع تعللات توحى بأن الخلافات مع الصين انما هى جائبية يمكن 
معالحتها والتغلب عليها عن طريق اجراع الاتصاألات ومزيد من اتصالات 
ثنانية كانت أم وساطات مثلثة الاطراف . 


آم هل كان الشعور الحقيقى » كما سبق أن ذكرت » الأ امكانية لالتقاء 
بعد أن اتسعت الهوة الفكرية بين الجانبين وتضاربت مصالحهما بحدة فى 
أكثر من مجال ؟ 

فى اعتقادى ان التقدير هو ماذكرت » ليس فقط استنادا الى أصوات 
أخرى ارتفعت تهاجم الصين فى تلك المؤتمرات »؛: فانها لم تكن فى حعيقتها 
ناشزة بقدر ماكانت تجسيما لاشارات عايرة أو مجاهرة لهمسات مكتومة» 
بل ان الصبين كانت تتهم فى الاتصالات الخاصة بأنها لد القول الزاعق 
والفعل الناكص »© قصاراها ان تهدد وتنذر ثم لا شىء » تنادى بالحرب 
الذرية لان ليس بها أهداف من تلك التى سوف قتعرض للضرب الدذرى » 
تقوم بمساعدة حركات التحرين ثم اذا بهبا محاولات لكسب أفراد » قتقتت 
قيادات تلاك الحركات من الداخل نتيجة التصارع على الزعامة .. 

ثم ماهو حقيقة موقف الصين من الحرب الدائرة فق فيتنام ؟ يقول 
الجائب الآخر ان الصين انما يهمها توريط امريكة الى أقصى حد ولاطول 
مدة » لابعنيها الا أن تسةئز ف من طاقة أمربكا العسكرية ريثما يصيح لها 
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هى الاخرى الرادع النووى ٠‏ ؛ فاذا كانت تقول بأنها تقف مع شعب فيتئام 
فانها فى الحقيقة لاتقدم معونات الا بذاك القدر الذى يساعدها على 
:-نقل الغركة الى الضين تفسها . 


وليس الموقف فيما اعتقد على تلك الصورة التى يقدمها لنا الجانبان » 
ا ل ار العبين أو عاضر محري داخل اطان من تعاشن 
آل فيتنام العونة المادية والمعنوية ثى حدود ما يتيسر له منطاقات وسط 
روف ذولية قاسية» فقد أصبح موقفهما من فيتنام هو الحك الحاسم: 
معيارا لصلابة أى منهما فى مواجهة المدالامبريالى » فهى اذن بشكل أوآخر 
ميدان تنافس ؛ ليس سعيا الى اقرارزعامة هذه أو تلك بين دولامعسكر 
العشوفن وعسيت 4 والها أنضامن كيف اقزان خط سه الدى قافن عا 
احجنذاب جمهرة الشيوعيين »6 فالاتحاد السسوفييتى يرى أن مسكوليته 
العقائدية تتخطى الحكومة الصيتية الى سيعمائة المليونالذين تمثلهم » تم 
انهم ذخيرة عددية لابستهان بها » وكذلك الصين أو على الاقل فيما يتعلق 
بشعوتبت الجمهوريات السوفيتية الاسيوية »6 علاوة على شعورها بأن 
الامكانيات العسكرية السو فيتية تمثل بصورة أو أخرى ررادعا تدخله 
العسكرية الامريكية فى حسابها اذا ماساورها أن تتحرش بالصين . 


هكذا كان الحال فيما ببدو قبل انعقاد مؤٌتمر صوفيا » ولكن التطورات 
الداخلية فى الصين كانت قد قلبت الموازين فان ثورتها الثقافية لم تكن تعنى 
الا ان الصين قد أدارت ظهرها للعالم الشيوعى الأوروبى وخاصفحينارتفع 
شعار ( الماووبة ( فطغى على الشعار التقليدى الذى شادى «بالاركسية 
اللينينية » » ولكن الامرالخطي هو انتلك الئقلة استدعت اجراء تطهيرات 
واسعة فى صفوف الحزرب الشيوعى الصينى »© لم بقدر عليها أصحاب 
الفكر «الماووى» الجديد الا بالتجاء الى «لعنف ممثلا فى الجيش من ناحية: 
وكتائب الحرس الاحمر التى كونت على عجل »© وقوامها شباب يسهل 
اسئثارة حماسنه الى حوافزر حارفة » سئما تنقصه روادع أورثته اباها 
التقاليد أو زواحو أاكسيته أبأها الممارسة « الماركسية اللينيتية » . 

تطورات جد خطيرة لايمكن السكوت عليها » فقد خرحت الخلافات عن 
محيط التضارب العقائدى بين الاحزاب » الى مجالات اخرى » فالطرف 
الصينى فى نظر الممسكر السوفييتى لم 'بعد حزيا وائما شرذمة من آقراد 
بسعون الى 5-5 الخرات اا ريع الجرائم بالنسبة 

تطورات كان لها ردود فعل قىمختلف انحاء العالم الشيوعئ 4 فالحزب 
الشيوعى اليابانى بجتمع ليطهر صفوفه من الجناح « الصينى » القوى : 
ويقبل الدعوة الى مؤتمر صوقيا وهوالذدى قاطع مؤتمراث موسكوويراج) 
بمقاطعة تمر ) فاللاحظ. آنها أصبحت تتجاهل فى م الإخبار التى 


دالألكبس 


تترئ من الصين عن تفاصيل « ثورتها الثقافية الكبرى » » وفى هذا الجو 
المشحون المعماً ضد زعماء الصين انعقد مؤتمر صوفيا . 


ولاول مرة منلف تنحية «خروشوف)ا برتقع التداء بضرورة عقن موتمر 
عنام للاحزراب الشيوعية والعمالية“ نداء يتيناه « حيفكوف » سكرتر أول 
الحزب الشيوعى الللغارى فى خطابه الافقتتاحى » أريد به أن كون « النغمة 
الدالة » للمؤتمر فى :المجال الدولى »© أو أشارة تحرك » خاصة وقد تلقفه 
فى الخطاب التالى « بريجنيف » السكرتير العام الحزب الشسيوعى 
السوفييتى ورئيس وقده الى أأوٌتمر » فتهرع الاحزاب الشيوعية جميعا 
من خلفه تساك النناع بكل ما أوتيت من قوة 6 فالثناء معناه اجتماع 
الاحزاب “الشيوعية اواجهة التطورات فى الصين التى أقلقت الجميع » 
وموداه هو طرد «الصين آخر الامر من حظيرة المعسكر الشيوعى ٠‏ 


الس ل ا ل ا 0001 
اشارة موس بكو » علالوة على أنها قد غذت نفسها طوال الاعوام الاخيرة 
نظارية ادعو إلى اسستنفاد الجمود فى سبيل الحفاظ على الوحدة 
ا مزئية من اننان ؛ عسسير أن يتخلى عنها الرء بين يوم 
وليلة » ثم أن بعضا منها لم بحن انه عد ميات الى مكانة دزاسة 
حين كان « وى والسانا ار سول اق للحزب الشيوعى 
ولبوا أهعمية خاصة حين أصبح نقطة الاتصال الحيادية بين موسكو وكين 
أصبح ماد بتصفية حلفى وارسو والاطلنطى ٠‏ 

1 م هل تعتقد تلك الاحزاب الشيوعية الكتسرىي التى ثم توبك النداء أو 
تحفظت بصنده » الرومائى والايطالى كما ذكرنا ثم الالمانى الشر فى 
والبوتدى واليابانى بل والمنغولى ( موقف غريب من حزب عرف بعداثه 
ااتقليدى لزعماء الصين ) انه ربما كثن من الاسلم ‏ بدلا من العمل على 
طرد الصين ‏ السعى الى تهيئةالظروف المواتية للعناصر الصينية القادرة 
على النصدى آخر الامر للموجة العارمة التى اطاقها طفيان الجيثش 
والحرس الاحمر على كوادر الحزب فى الصين » فهناك بوادر مقاومة 
شعبية » كملا أن هناك ايضا بوادر قلق تنتاب الثالوث الحاكم » ٠‏ ملو » 
و « لن بلو » و « شو ان لاى » كلما تحجاوزت كتائب الحرس حدودامعقول 


وى هذا الجو الشحون قف رئيس وفد فيتنام الشماقية فيزجى 


خالص الشكر والتقدير باسم الزعيم ١‏ هوشى منه )» « للاتحاد السوفيتى 
والضين ا الاشتر عراجة الشقيقة 8 تقدمة من ماما 1 قعالة ) 0«( 


جهودها يطريقة لحل فى مله تان يقل الع الفيتنائى . 


لاس 


فلاشك ان الخلاف .الصينى السوفيتى كان التغرة التى استغلتها 
الأميريالية الامريكية فتلقى بثقلها العسكرى على فيتنام يشطريها . 


واذا كان واضحا أن الاتحاد السوفيتى من جهة والصين من جهمسة 
اخرى ان يقبلا قط بان يصل «العدوان الامريكى على فيتنام الشمالية الى 
مداه ؛ فهى عضو بق المعسكر الشيوعى ‏ الا أن قداءات» الاتحاد السوفيتى 
السابقة على مؤُتمر صوفيا والتى كانت تلعو الى تصفية الخلافات مع 
الصين وصولا الى وحدة عمل متآزرة فى فيتنام قد تحولت © مثلهلا ف 
الصين » الى اتهامات متبادلة بأن الانحراف العقاثدى لدى الطرف الآخر 
ائما هو مساعدة مياشرة للعدوان الامبريالى . 


كان الخلاف بين الجانبين مدعاة الى تنافس فى تقديم العونة © فاذا به 
بتحول الى حجة بتذرع بها كلاهما فيلقى مسبقا بتبعة الفقشل 4 اذا ما 
وقع ) على الجانب الآخر والفارق بين الموقفين > اذا صح تقديرى » ملىء 
شتى الاحتمالات «الخطيرة . 


اعود فآقول أن الجائبين لن يسمحا قط نائهيار الحكم الشيوعى فى 
فيتئلام الشمالية . ولكن ماذا عن فيتنام الجنوبية ؟ هذا هو السؤال . 


وقد قدر لى فى مناسبات عدة » خلال موٌتمر صوفيا» أن اتبادل 
الحديث مع أعضاء وقد فيتنام الجنوبية » فنطقت عيونهم » أو هكذأ خيل 
لى » بما لم تنبس به شفاههم » قرات فيها ما سبق أن وعته قلوبنا أيام 
حرب السوسى © تن الشعوب العشرة قد تانينا المساعدات ممن بقدر 
عليها » ولكن ألدول الكبرى لها ظروفها ولها اهتماماتها التى ربما أملت 
عليها أن تتخذ بعضا من خطوات » ولذا فان نجاحنا قى الدفاع عن حريتنا 
وعقدراتنا رهن أولا وآخيرا بما 'تقلمه شدعوبنا من جهدك وعرق ودماء 4 . 
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لأفريضا المعاصرة 


الأساط ندعان » قديمها معروف > أما المحدثمنها قهو تل ّالافكار» 
4 متفجرة الطاقات »© القادرة على الهاب عواطف الجماهراذ 
تنعكس فيها نوازع الشعوب © وتطالعها بأن تحقيقها بقين » كان حريا 
بها ان تكون عنواناحيا للآمال الطموح:وتجسيدا لما تصبو اليه منآهدافٌ 
ص طريق حشد الجهود فى مجالات الاتجاز ؛ الا أنها » وهى الترسبة فى 
أعماق الوجدان عرضقلان تحيلهاالزعامات الانتهازية الى مجرد شعارات 
ولكن دا لها منشعارات فتبدو كأنما هى المفاتيح السحر بة ال ىالقردوس 
الموعود » دون ما حاجة إلى عمل أو محهود 0 
وأقربقّيا المعاصرة نهب لتجالذب عنيف بين الاساطير » قديمها وحديثها 
فتتمزق فيها اللجتمعنات الى متناقضات © ليست هى متناقضات واقع 
وي ل و تصادمات بين ذاتيات القرون والاجيال »2 جمهرة 
تزال قبلية التركيب؛تحكمها آساطي الاولين اذ ليست مجردخرافات 
ف د ل ا ل ال ا ل 
وأصابها يسيس وحمود » واتكنها ما تزال قابعة فى اللا ش عور الحمعى © 
قادرة يعد كل © فليس لها من بددل » على أن تفلسف »© كما فعلت عيبر 
الدهور »© لتلك الحياة البدائية التى لا تزال ترون . 
ثم طبقة هشة من حكام وآدا'ردين وأنصاف فقنئيين »© نالّوا قسطا من 
تعافات أوربية 4 قفأصابت تقو سهم بانفصام فى العيم والعاير : وبودون © 
شعروا بذلك أو لم يتتهووا 6 اد أنهم تخلصوا من جذور ماضيهم © فهو 
ل ل ا ا 0 0 
ة 
شعور حى »© بل صيحة تطلق فتنهار السيطرة الاستعماربة وكأتها لم تكن 
و (( الاشتراكية الأقريقية © شغار يرقع فاذ! الفيث قد اتهعن وتزدهر 
القاد 5 لتتبوا المكانة الى ” تستحق قى عالم اليوم »* لك الأهباف الساية 
سحرية كثبلة بتحقيق دون كذ أو تعب ف خدعون شعويهم ويسلبو هم 
ارادة العمل تمكيئا 'لهم من الاستمرار فى مراكز السلطة . 
6 
فى «السئوات العدر الاخيرة الحتلحت أفرشيا موحة عارمة من تتحجرر 
قارتفع عدد دولها الستقلة الى ثمان وثلاثين 6 تضم أكثر من 56 من 
آبئاء ألقارة © وتفترش ما يربو على 5م / من مساحتها » وشهدتسنة 


وحدها ميلاد مسبع عشرة دولة جديدة » فهى بحق « سنة [3فريقيا» 
كما قيل . 


ظاهرة لا مئيل لها » وكأنما مد جارف قد طغى قفاكتسح القارة » من 
خارج وليس من داخل »© ققليل هى البلاد التى انتزعت استقلالها بعد 
ثوره أو كقاح © أو بعد اعداد وتنظيم فعبأات شعوبها تتحدى أو نسقت 
بين مذ بلي من تفجرات ضد سيطرة الاجنبى يطول البلاد وعرضها » انما 
ى الإغلب والاعم أعلام «استقلال عثر بها قى حوف صناديق انتخاب © قام 
على حراستها حنود سلطات الاحتلال . 

بل أنه منذ سنوات تسسع لا تزيد »© قام :الرئيس الحالى لدولة تتباهى 
الوم بأنها قد غدت مستقلة » وقد هالته بوادر التحرر »© فيؤكد لتكر وما 
« أن بلاده سوف تجنى فى أحضان الوجود الاستعمارى أضعاف ماسوف 
تحققه غانا اذا ما استقلت © )١(‏ . 


وتكروما نقسه © وايماتة بالحرية معروف)»و كفاحه ق سبيلهالايمارى 
فيه » انتزع لبلاده استقلالا أمره عجيب »© فيدفع بقوانه تحت راية الامم 
المتحلزة ة آبان آزمة الكونغو » فيواجه بها » ضمن مأ نيط بها أن تفمل © 
احتمالات التدخل الاستعمارى من خاريم »© ويقف الحيشان وحها لوجه 
على جانبى خط الحدود » حيششى الاستعمار البر نطانى فى « الروددسيات» 
وجيش غانا » رمزا لافرييا المتحررة » متحفزا للدقاع عن مقفدكرات 
اكونفو أو يموت » هنا وهناك * على رأس هذا الجيشر وذاك »© قاثئدان - 
كلاهما بريطائى (؟) . 

ثم ان ذلك الجيش 'الذى نذر لتحرير أفريقيا كما قيل لم يكن يحركه 
فحدسب © كائد كياته مرتبط بعاصمة الاستعمار منها أقى واليها بعود »)2 
وأنما هو يرتكن فى مقدراته أبضا الى حكومة قد لغمته ص قو فها 
الى مائدهة المفاوضات حين بدا الحوار مع وزراء قينيا © تمهيبلا لحلق 
دولة اتحادية فيما بين البلدين وكانت لحظة ذهول © آثر بعدها الوقد 
ألقيئى أن تمسنك عما كان بريد أن بقول .. 


أهى مفاهيم للاستقلال حصديدة عليئنا 5 كيف كانت ؟ وأين آسبابها 
ودوافعهة ؟ هل نبحث عنها خارج القارة فنتلمسها فى ظواهر العصر ؟ 
هلنرجع بأسبابها الى نتائجالحرب العالمية الثانية وماتمخضت عنه من 
طفرات علمية مذهلة ؟ ام الى الضغوط المعنوية العنيففة التى تعرضت لها 
الدول الاستعمارية ى قاعات المنظمات الدولية والؤتمرات العالية كلما 
احتدم النقاش حول مشاكل التحرر والاستعمار ؟ . 


)غ0( : “لعتطغادحت؟7؟ 0191106 
8 ,2 ,1954 ,سمأمو2 ,لتناء5 1ت 1836655 : سسلتهعتءكة 5ع0 عسوتقفكد 
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آم أنه كانت هناك الى جانب ذلك كله مناطق كفاح ؟ وكفاح مرير ؟ 
تهدت فيها أجزاء من أرضالقارة الدماء تسيل فآترتدول الاستعمار 
أن تنحسر عن مواقعها قبل أن تلتهب القارة جميعا » ثم من يدرى » فلعل 
أن تواتيها الفرصة من بعد فتعود الى السيطرة من جديد . 


أهى ثورة الاو ماو ؟ ربما قد كان لها بعض أثر © ولكنها فى حقيقتها 
كايت وقدة اليأسى عمادها ثم وقودها قميلة بعينها » اأستمدت الغوره من 
لقوس موغهه فى القدم » هى سلاحها فتتصدى للدخيل تراوده نفسه أن 
بنتيك سيطرتها على آراضيها الخصبة © ولقد كانت القبائل الحيطة بها 
هى مصدر الخطر الارل قبل قدوم المستعمر » ولسوف تظل حين يجلو» 
عداوة » عسير أن تنترع تحاة تلك القبائل . 


ثورة الماو ملو تلك أكلت نفسهلا اذ أحرقت مالم بتعد نطاقها المباش,_ 
قاذا كانت قد أدت آخر الامر الى اعلان استقلال كينيا قهو استقلال 
غريب الضمون » انهم لم روا فى الاستعمار الا انه قد انتزع منهم أرضاء 
:اذا تيسر لزعماء اليوم أن بتملكوا الاقطاعيات » فهو الاستقلال الذى 
بر يدون © وحسسيهم ذاك ولا بزبكا٠.‏ 


آم انها ثورة الجزائر المجيدة » ؛نها مثل الماو مأو قامت تتحدى؛ واقعا 
في مقبول © ولكنها على النقيض منها » تطلعت الى ما سيوف تحقق » 
وليس العود الى احترار ذكريات الماضى بأوضاعه وظروفه »© ولذا فان 
بداتها التواضعة بالقياس الى زميلتها » سرعلان ما شملت اركان البلاد 
فأصبحت قومية » ثم اذ! بها تتخطى جميع الحدود » ثورة أفريقية بكل 
معانى الكلمة » فتجرف الفواصل المصطنعة ألتى أقامها الاستعمار بين 
الشمال والجئوب »© بين أقريقيا العربية وآفرقيا الزنجية )١(‏ »© اللتين 
لم كن بينهملا قبل قلوم المستعمر انفصال . 


وتسسارعم 0 الجمهورية الرابعة امك ولم تكد تفيق م صدمة ( درين 
ببان فو )) » خشية قيام تلاحم شعبى فى الشمال الافريعى كله »> فتملن 
أستقلال البلاد الحاورة فى ( اطار من ترابط ) > و لكنها تعلم بل تومن © 
نصميم كياتها الاستعمارى الستتر خلف أقنعة من اشتراكية زائفة > ان 
جيهة التحرير الجزائرية اما تستمد القسط الاكبر من عوتها! الختارجى ©» 
مأذيا كان آم معنويا “ من تلك الثورة التى تفحرت فوق أرض مصر ؛ فالى 
القاهرة اذن ! ثأر! لجميع ما لحق بها من هزائم واهانات » منذ آن وطثت 
أرضولا جحافل الالمان » وتأمينا لما تبقى لها آو ما يمكن أن يتيقى لهسا من 
تفوذ ومعغدرات عير البحار » وحمعت فرنسا إحقادها جميعا تغوص بهاق 
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وتقد الهبت هزيمة الاستعمار فى السويس شار المناضلين الافريقيين 
شأنها دائما ى مستهلها » متنائرة دون مذ رباط بينها » بل فورات تفجرت 
أساسا فى مواجهة ما كان يتعرض له الافريقى من اهدار احقوقه ومكانته 
كانسان » اذلالاً لكرامته » وبخسا لرٌهلاته » فنية كانت أم ثقافية ) اذا 
كان قد أصاب قسطًا من خبرة أو تليم . 


ولو أن الكفاح قدر له الامتداد © لكان خليقا أن يمكن »© داخل حدود 
, كل وطن © لقيام ترنابطك اجتماعى بين زمر لملكافحين » ثم جغرافق بين 
مناطق الكفاح »© الا أن الاستعمار سئارع أليها بأعلام الاستقلال » النى اذا 
ما أعوزتها لحمة القومية » تظل من نسيج هلهال . 


© 


ننظر الى دول أفريقية !استقلة * فاذ! هى وحدات سياسية »6 قوامها 
مجاميع جنسمية أو لغوية متنافرة » بعضها ضطر من وحدة أكبر مزقتها 
عليها أن تجاور وتخالط »© ويشدها التراحم الى من يوعد بيئه وبينها » 
ل فصل عنهبا وعزلت عثله ٠‏ 


تلك الحدود السياسية لاتترجم لنا واقع حال محلى » كما فى بلاد 
العالم الاخرى » وانمة تروى لنا قصة المصالح الاوروبية اذ أطبقت على 
القارة » وما وقع بينها من تصسادمات » وليس بالشرورة على الارض 
الافريقية بالذات » هل تقول ان أقريقيا انما هى مرآة انعكست على 
صفحتها أطماع أورنا اذ تصارعت وتضاربت » فتشيج يطول وعر ض الى 
تصلعات - الى حدود سياسية ‏ تمثل أصلا خطوط القوة وخطوط 
الضعف فى تاريخ ؟وريا » فأصبحت اليوم بخطوط القوة وخطوط الضعف 
الاستقلال . 


انظر اثى سلفغانوس أولمبيو » رئيس وزراء توجو الذى أفتيل منف 
سئوات أذ تلمس ق مشروعات الوحدة الأاوروبية عاملا سثير (( باعادة 
توحيد افريقيا) *» كما قال وغاب عنه أنه اذا كانت الصراعات 
الاوربية قد فتتتته أفريقيا الى دول فى اطار من حنود اصطتاعية » فين 
أوريا إذا ما توحدت أو أتحدت » لن يرضيهبا ون بلائمها الا أن تقلل 
افريقيا على ما هى عليه من تشذب وتنافر . 


انيثقت حركات التحرر الافرهية فى المدلن أسأسا » بين المتففين وأعضاء 
نقابيات العمال وى صقوف المحاربين القدماء الذن حجندوا للحر ب العالمية 
الثانية'» من تلك الطبقات التى عانت من التفرقة اذ تلمست تكافوٌ الغرص 
خلال اححكاكاتها: اليومية بالوجود الاستعمبارى »© قلم تحدها © زعماع 
من لغة المستعمر 4 أو قادر علىاستخدامها فى الخطابةعلىالاقل » الجماهير 
التى بحركها هى تلك الجموع التى اكتظت بها الاحياء الفقيرة » « مسن 


الصفيح © كما يقولون © حيث البؤس والبطالة اأقنعة والضياع » أولاء 
الذين اجتذيتهم المدينة » فلم بجدوا فيها مامتوا به آنفسهم © ولم يجنوا 
سوى انفراط روابطهم القبلية 2 والتىكانت الحافظة لكياناتهم الشخصية. 


حركات التحرر هى ثورة المدن الافريقية بحثا عن كرامة الانسان وقد 
أهدرت 4 وزعماؤها أولئتك الذين عانوا أكثر من غيرهم 4 قلم يرضوا بما 
قسم لهم الاستعمار » مجوياتهم الثقافية أو العلمية أو القنية لم تشفع 
هم » زاحمهم من طم أكل قدرة أو كفاءهة فرزحموهم 4 بقضل مؤّهلات 
من لون بشرة وانتماء لجنسمية أوربية : لاخلاص اذن الا عن طريق التحرر؛ 
ولا سبيل الى تحرر ألا أن ير فع لواء القومية »© وهو ماعيرت عنه بصدق 
صبيحة تكروما المشهورهة « المملكة أأسمياسية أولا 0. 6اه 

وفى الملاد الناطقة بالفرنسية بعامة »© حيث جنسسية « الدولة الام » 
تمنس 6 وحيث المكانة السياسية ريما تيسرت ©» حتى داخل قدس أقداس 
الديئوقراطية على الطريقة الغربية ‏ الجمعية الوطنية بباريس ‏ فتتجلى 
قدرة الثواب الآفرقين أحيانا على ترجيم كقة على أخرى عند التصويت 
على مشاكل هى من صميم واقع فرنسا السياسى(١)‏ »© فان تيارالمطالبة 
بالانجليزية من الزعماء الافريقيين : ينكب على الققوانين الدستورية 
يستخلص منها مايوائع الاوضاع فى بلده » بينما الناطق بالفرنسية لاهم له 
آلااان ينظم القصائد متغنيا « بالزنجية » (؟) . ِ 

فقد كان لدبهم » مثل غيرهم : شعور بالائتماء الى عالم غير عالم 
البيض » فاتجهوا بؤضل من حس مرهف ومستويات: من ثقافات انسانية 
عالية » ببحثون عن الاصول فى التراث الافريقى الزئخر » فتنكشف أمامهم 
ثروات فكرية مذهلة فى رحاب ماض عريق 4 ويتلفتون من حولهم 
سدميا وراع كيارهم المفقعود 6 وعثا تتالد قيمهم الحضارية فيحابهون العالم 
« بالزنجية » » مفهوم يحلق بهم الى آفاق عليا على أجنحة من مشاعر شبه 
صوفية(؟) »2 قاذاماكدرلهم آخر الامرآن يخوضوا خضم الواقعالسيانسى 
الحديث » احتكاكا بالعالم الخارجى » أو التقاء مع مايجرى من حولهم فى 
أفريقيا الناطقة بالانجليزية © تملكهم شعور طاغ بأنكرامة الانسان الافريقى 
من اليشر ٠‏ أصحاب قومية متميزةة جديرون بأن.كون لهم مثل غيرهم من 
الدول » الوجود السياسى الذى بجسد تلك القومية فيؤٌكدها . 

والذى نريد أن تبرزه أن مغهوم القومية فى أفريقيا المعاصرة »© قك ثبع 
أساسا من محابهة مظاهر السيطرة الاستعمارية ورفضا لها » دون ماتبلور 
واضح لضرورة ارتباطهاً بولاء لآمة نحتولها دولة » أو دولة قوامها ألامة » 
والذى هو جوهر القومية فى مفهومها الحديث (©) . 
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واذ بخري اللمستعمر فاته لا يترك قرافا سياسيا » كما بطو للبعضان 
يتشدقوا » وانما وياليته ماكان : هياكل من اثماط سياسية عكست 
ثنائية من حزب حاكم وآخر معارض كماق بريطائيا » أو مستتنددة ألى 
التمثيل النسبى كما فى فرنسا حيث مقاليد الحكم الى مجموعة اثتلافية ) 
الواقع الافريقى أن تقوم حياته السياسية على اكتاف آحزابٍ » لاتجد 
أساليب حكمها »4 فعوادذها سكان المدن من مثقفين وعمال وحرفيين 
وموظفين » وثمة ظاهرة اخرى خطيرة » فلا يخوضالحياة السياسية » بل 
لايتاتى له أن يفعل » الا من كان له المام بتلك اللغة الاجنبية » التى أورثتهم 
اناها « الدولة الام »؛ حين كان استعمان . 

أما جموع الشعب قى الغابات والاجم وق أقاصى الريف. تسعون ق 
المائة من السكان أو #تلةورنيا تسعة وتسعونق بعضص البلاد فحا 
كما كان وكا منوب تكون ليترات عديدة طويلة » لا آمل ليم الا مكابدة 
المدن» 4 0 حل على لضان فلاج أفريقى )0 5 ؛ ولو أننا جب االقارة 
ناير هر كان الارضى ) 5لا فى قلة قليلة من بلاد © اللي دري أن +1 
الساااو وري معطاة 6 عع حلودا و مار جه لوال ماشيع كاقل 
ذاك الحديث ؟ 

انما الاستقلال لعشرات من أفراد فى العواصم الافريقية » منهومه 
رافهات 04 واستقبالات دبلوماسية لالارة 2 ورحلات وزدارات كُ وونراء 
كأنوا بالامس طلية فى حامعات لندن أو باريس : : فاذا بهم أليوم مسحط 
الانظار فى مقاعد الامم المتحدة والؤٌتمرات الدولية جنبا الى جنب »© وعلى 
قذم المساواة مع عتاة السياسة الاستعمارية 4 أسياد الامس القردب»6 فلا 
الذى كان » وما يزال »6 العمود الفقرى لكيان البلاد الاقتصادى » كما أراد 
له المستعمر أن يظل © فى صورة محصول تصديرى واحد لاغير . 

ومن حولهم جموع من موظفين وأنصار بتسايقون الى مرتسات 
الوظائف دون أسبابها 4 غافلين' عن أن ااستعمر أنما رصدها لاأبناع 
جلدته » اعلاء لشأنهم » وتعويضا لهم عن اغتراب 4 ثم انها بعد كل هذا 


آجور على أعمال مفروض أن تودى وليست ثمن ( فشخرة ) مقعد 
ومكتب .وآبهة ومنظر »© وأعجب بالنائب البرلمانى ممثلا لدائرة انتخابية 
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قوأمها ...ر] قيقطع له مرتب يزيد بمقدار الثلث عن مكافأة عضو 
مجلس الدموم البريطاى :وهر اكول امن عشرء أشعافا عن يفل من 
ناخبين ٠. )١(‏ 

وريما وراء ذاك البدح شعور بأن القارة تحمل ق حوفها ثتروات 
مذهلة ليسى لها من نهابة » الا اتهأمر لا قيمةله مادامت تقصربهم امكانياتهم 
الفنية والصتاعية عن اسنغلالها بمستوى من كقاءة يركون به الى 
مقتضيات العصر الحدبيث :: ليس أمامهم الا أن سدآوا وان بحاولوا » 
أما أن طوى كل برأسه © وهمه الأوحد رقد من عيش فى أطار من واقع 
متيسر 6 فالنتيحة الحتمية تدهور مستمر للمقدررت المتاحة واتهيار 

قى العيم » حيث الوظيفة الحكومية بمرتباتها الضخمة أربعم التجارات »2 
وحيث الواحبات والسغوليات المرتبيطة بها : والخدمات العامة المفروض 1 

تؤدى عن طربيقها زوائد قد علقت بهنلا » حذا لو أمهلت بل أهملت ©» 
3 تعكرت 2 5 
ا للزعامات القبلية التقليدية اذ حي ا با الادارة 
الامستعمارية عن صميم كياتها # وتلاعبت بأصولها خدمة لافراضها » 
قمكنتها من السيطرة لحسابها بوسائل من سطوة اقطاعية تتئاق مع 
لبية اليه اللجميايي كماتغر قنها ارخا عده القرون » أو أن صائعت 
عن ضيم يحيق بالمجتمع الذى نصبوا لرعاية مصالحه . 

واذ بخرجح الاستعمار فينزح عن ريب افرقيا عماله الاداريون 4 ققد 
ترك من خلفه تقسيمات ادارية ركبت داخل اطار من مركزية طاغيبة ؛ 

تحتم على الحكومات ©» وشيكة الاستقلال أن تختار ,لها ممن أصابوا 
نصيبًا مق خبرة فى ظل الادارة السابقة » وانهم فى جملتهم بحكم توظفهم 
السابق ذاك » قن انقطعت صسلاتهم القبلية 0و نقضوها عثهم أزدراعء 
لها » ثم أنه قليلا ما تاتى للسلطة المركزية الجديدة » حضوعا لحتمية 
روف + أن تنجد لتلك المراكز من كان بمت أصلا الى واقعها القيلى © 
فتستعر مشاعر من سوء فهم أو عداء مكبوت »© حرية بأن تنفجر اذا 
ما حاوزت حنها 6 وانى لاى من الحانبين أن دعرف أبن الحد النى 
شف دونه ©» وكل تتحكم فى تصرفاقه مقابيس بعل ما تكون عن القيم 
والمعابير التى بدين بها الجانب الآخر ؟ . 

فما آفدح ها 'ورثه الاستعمار افريقيا من متناقضات > وآدهاها فن 
بكون الحكام فى اغلب الاحيان العقبة التى تحول بين الشعب وبين ان 
يتعرف على كوامن تفسه وآمكانياتها الهائلة +٠‏ 


,»© 
على العارة بوارق من آمل ©» ومئها ما كانتت رائدة سياقة © كما هو حال 
>1١ (‏ مثله. صن ٠. 1١059‏ 
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التجربة الغينية > د درط فتن الدولة هى مسئولية 
مواطنيها اجمبعا 4 وف مقدهتهم: سكان الريف ٠‏ الغالببية الغالبة إكما نهو 
الحال فى الواقع الافريقى ؛ فاذأ كانت البلاد تعانىئ من تناقضات فرضها 
الاستعمار بنظمه الاقتصادية أو السياسية » الاجتماعية أى النفسنية » 
وجب على المسثولين أن بتغلبوا عليها ثوريا » ولكن حذار » قان الثورة 
لا تغرض من عل »© وأئما الشعب يصوغها لنفسه وبنفسه © ولذا قاتئا 
نرى غينيا تمور بعمل دائب من تنظيم سيامى يمف بأطرافه الى حنايا 
الدولة قلا سجاوز قرية واحدة من آلافها الأرئمة + كل متها ها تمتها 
خلال متاقشات متصلظة يشترك فيها الجميع دوت استثنام © وتلتقي) 
اللحان مع يسشها عفنا فى سال مراك سل القامدة قي 
الاطراف باإراس »> تغذيها بآحاسيس نبضها الحى . 


انها المثل المشرق للديمو قراطية الافررقية منبتقة من واقع الارادة 
'الشعبيظ » انها الأآداة التى خلقت وحدة الشعب الفيئى » حتى قبل أن 
يكون اسسبتقلال © قمكنته » دون غيره من شسعوب افريقيا الناطقة 
بالفرنسية »© من أنر بنتزعه حين جرى استقتاء عام 110/8 »© ثم مضت 
تصهر تلك الوحدة صهرا » عبر العدناوات' القبلية المتأصلة ؛ عبر المصائم 
الاقتصادية للفواصل الأليفية 5 © عير أحتمالات سيطرة الطبقية الجديدة 
'التى أطلت بأطماعها تستتئزف مقدرات غيرها من يلاد ؛ ان سيكوتورى 
يرفضها رفضا قاطعا © وينفد الى تشخيص العلة من خلال العمرض 
فيعزو أسبابها الى أساليب التعليم الاستعمارى الذى سل جاهدا على 
خلق طبقة من مثقفين » سلبوا جوهر شخصياتهم » وعرى أمامهم 
المفاهيم الافرقية من قيمها الاصيلة فيتمثلهم الاستعمار خنام' 
لأعناقه »آنا عاق ختا ثلا حق لهم فى موايا أذ 0 
من علم أو ثقافة ف سبيل الارتقاء بواقع الامة والوطن . 


وعلى الرغم من ضعف امكائياتها الاقتصادية بالقياس الى غيرهاءقان 
الدولة الغينية تطالعنا بالمثلالحى لما بمكن أن تصير الي««النولةالامة)) 
فى افريقيا المعاصرة » ,ومع ذلك » أو ريما من أجله ونتيجة له 0 قاتها 
أقرب دول القارة الى الأحساس العميق بأصاثة ( الوحدة الافريقية » 
ليس فى مواجهة عوالم أخرى »© ولكن ايمانا » بوحى من تجربتهاالخاصة 
بآن أساسا من وحدة بكمن خلف أستار الاختلافات؛ السبطحية بين 
الشعوب 0 

الا اننا ريما شعرنا أيضا بأن النجاح المذهل الذى حققته غينيا فى 
تجربتها الداخلية قد آخل بموازين تقييمها للاإوضاع المحيطة بها » عند 
حرانها الأدنين على وجه الخصوص ٠.‏ 
بأصالة الوحدة الافريقية الى النجاح الذى حققته فى صهر العتاصر 
القلية داخل حدودها الى وحدة من ( دولة آهة )» بل ريما كان العكس 
هو الصحيح : فقد كان بيتملكهم » حتى قبل أن بكون استقلال » آيمان 


ب “لات 


. مطلق يوحدة مصي, القارة » ايمان جارف كان هو الدافع الاول الى 
ما .حققوا من متحزات داخلية فآتراجع عما سيق وقدمت وأكرر أنهم 
لم بخلقوا 0 ( الدولة الآمة )) _بل الوحده العضوية لا آرادوا له أن بصبح 
خلية حية للكيان الاكبر الى هو (( الوحدة الافريقية )) ٠‏ 


عمل ضخم أقدموا عليه بهمة وعزيمة »© دون كلل © مؤّمتين بأنهم 
لم يفعلوا الا ما كان غيرهم قد قعل لو تهيأت لهم تفنى الظروف ب فلا 
فضل لهم فى شىء ‏ وان هو الا بضع من سنوات فيسقط الاستعمار 
وتهيم الش عوب الافرشية حميعا متآخية متكاتفة متضافرة نحو 
الهدف الاعلى . 


وكم كانت اتصدمة عنيفة حين تطورت الامور فى أفريقيا الى عكس 
ما كانوا بتو قعون ؛ البناء الغينى كله قائم على أنهم جزء من كل واحد » 
ولكنه جرزء شسعيف الامكائيات > نك اراد > والرهم تام من حول 
سكارى بنثبوة السلطة » واسنقلال مضمونه الوحيد متحجرد أعلام 
مرقوعة » بينما الاستعمار الجديد ينهشش تى كيان السلاد من حولهم ) 
بل وستمد من أمكائياتها قوة فوق قوة بضيق بها على المراكز الاصيلة 
للثورة والتحرر 4 تلك المراكز ضمّيلةٌ العدد : المعزولة عن غيرها » والتى 
هم أحدها . 


قلا غرو: أن تتسم نظرتهم الى الجيرة بضيق وخيبة آمل © وريما 
باستتكار بحرلك النفى الى كوامن من كيظ مكنوم » ليس ا قد يحيق 
مه بغينيا وائما لآن هدف أفريقيا الاعلى والاسمى قد غدر به 3 

ولااغرو أنضا ان شوب تسرفاتهم آزاء الجرة 6 ونى انم انان 
الدولى » تسرع أو اندقاع . 

ولكن الذى لا شك فيه » أن غينيا إذا ما تغلدت على الامتحان 
العصبيب الذى تعانيه اليوم » ننيجة للصدام المروع بين سسادثها وبين 
الواقع الاقريقى اكخبطل يها ء فانها سوفنا نكون مرتكر؟ متيلا لافريئيا 
قومية داخل 0 السياسية التى أورثتها أياها تصارعات الاطماع 
الاستعمارية 5 


آم ان لعبة السياسة التى انزلق اليها زعصاء أفريقيا فى خضم 
التيارات الدولية * - إطباع الاستعمار الجديد يخاصة ©» سوف» تمضى 

بالقارة الىتاكيد تفتتها : وتعميق مظاهرالتباين بين وحداتها السياسة © 
بل وبين عناصرها فى الداخل »© كما هى الحال ف آمريكا اللاتينية » بلا 
وَالى:ما هو أسوأ وأضل سيلا » اذ أنه لا تتوافر للاقريقيين كما هناك » 
وحدة لغة © هل تسارع فئطالب بأن تراجع الحدود السياسية للدول 
الاقريقية جميعا علىأساس علمى.؛ كما قد يقال 6 أو كمة يناد المثاليون 
من ا ا ل لل ف ل كد 
الجامعات الفرنسية بوجه خاص ؟ 


ذت5" نحاول 'ان تقضى على التناقضات الجنسية أو اللغوية © 


تت 0010 - 


ليس اهو اللخدل 7 لام ل ات - مستوى القاعدة ق 
وحدات متكافلة متعاطفة ؟ أئعم به من حل «طوباوى» 6 أو قل «معملى» 
أو «مشتلى» : ارتكز على تواعد علمنة ركتة من حيث التصئيفات 
اللغوية والجنسية والحضارية.. ولكن الشعوبالافريقية ليست جرذان 
تجارب أو فسيل نبات 5 

فاذا كان تالدولة قد جاوزت واقعالأمة » بل قد هاضت منمقوماتها » 
قانها قد استقرت الى حفيقة من وحود »2 أمرا واقعاا تدعمه حيثيات 
من فقهية دولية لا مرد لها )١(‏ » ثم انها قد خلقت داخلتلك الحدود » 

ثم داخل تقسيماتها الادارية * تكاملا اقتصاديا من حيث الانتاج ومن 
حيث التصريف © ولا أقول التصدير » الى الدولة ة التى كانت (( لآم » > 
الجدد قد وحدوا قم تلافيفها هياكل 0 الادارية التى بام 


سيطرة وتحكما وسو ولاكة ورعاية ٠.‏ 

ثم أيضا ذلك اأناح الدولى الذى انحذب اليه الحكام الحدد يطاليهم» 
بل بحثهم على آثيات وجودهم »© فيحيطون انفسهم بمهابة » عرضة 
لانتقاص اذا ما فسرت النازعات داخل بلادهم ىق ضوع من تحكم قبلى 
لو طبقى, > ولكثها مئعاة لاهتمام لك بل ولتعاطف واحجلال » اذا ما ردت 
الى مؤامرات تحاك من خارج » ثم انها حرية بأن تحتدم وتضطرم أذا 
ما فتح باب أعادة تخطيط الحدود © فتهز مراكزهم هزا » وتضطرب 
العلاقات الافرشية جميعا وقد لفهيا حو محموم مسموم من حقك 
وعداوات وتربص ومطالبات ءَ بل واغارات واأصطدامات كما صى 
الحال فى بعض الناطق التى لم ترض الدول المعنية بها بشرارات منظمة 
الوحدة الافرقية التى قضت عن حكمة وبعد نظر باحترام سسمادة 
كما قامت » وسلامة أراضيها كما قضى لها بها . 


وهذا التفتت السياسى » أو تلك (( البلقنة )») كما قيل © والتى كان أحد 
عناصرها الرئيسية الاسستمطاب الاقتصادى الذى فرضته النول 
الاستعمارية على التقسسيمات الادارية كما قدمنة » لهو من جراء - 
ونتيجة له ؛ ألناخ المناسب للاستعمار الجديد بمرع قيه وستشرى © 
فأفريقيا : كما بعول تكروما (؟) ©» قارة تحتوى من الثروات علىماشثر 
الشهوة الكالبة » بيئما الفعر المدقع . يحول بين الاقريقى وبين القدر معلى 
استثمارها الا عن طريق الارتباط بالتكتلات الاقتصادية لدول الاستعمار 
|السابق ى اطار من كيان 7 و فريقى » »6 ترحمة أقتتبصادية لفكرة المحال 
الحيوى كما ابتلعتها (التجفراسية)) )١‏ النازية © ارتكازا على المعادثم 


١ (‏ ) ,لتقسطتلاهةة) بعموتحعفم ١‏ 6للعكاداه]1 12 836 عأعه1م1اءه 5‏ : ععلعةات صعود 
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والدى تعجز « الجنرافية السياسية ععن الاقصاح عن مضامينه ٠‏ : )م <. 


لل 5 


0 0 بأن فقر 0 يحوج افريقيا لاوربا » بيئما ثراء باطن 

ا الافريقية ضعفا على ضعف أن (( بلقتتها )) اثقلت 
على صفوف مثقفيها » فارهقتها بتجنيد عناصرها ولم يكتمل نضجهم » 
الى مثات من مناصب وتارية وادارية واقتصادية ودبلوماسية 4 طلية 
الامس ىق حامعات آوريا نظراء لاساطين السياسة الاستعمارئة 62 أسياد 
الامس »6 فى المحافل الدولية كما سبق وقدمنا »© قتسبكرهم أوضاعهم 
الجديدة وما يحيط بها من مظاهر أبهة واقتدار خادع . 

جميعها أحوال وظروف وملابسات تؤدى الى تأكيد التفتت بينالدول 
من خارج »© والى اشاعة الاضطراب وعدم الاستقرار من داخل بثارة 
النعرات الاقليمية أو ( القوميات القزمية )) كما توصف أحياتا . 


ثم آن فكرة «(الوحدة الافريقية)) لم تشع من القارة تفسها 4 وانما 
قامت على آكتاف الزنوج فى الامريكتين » ومن مواطنى جسزر الهند 
الغربية بخاصة » جمعت بينهم مشاعر وحدة من جنس ة تجاه مجتمعات 
البيض ؛ بعيدا عنالواقع الافرشقى بضروبه التنوعة وتفصيلاته التباشة» 
روادها السيانيون هم الناطقون بالانحليزبة أمثال (( بدمور )) » بيئما 
اتجه الناطقون بالفرنسية أمثال '(( سزير »4 » الى النواحى الثقاقية 
والحضارية © هم النواة التى استقطبت الافريقيين أتنفسهم فى نضالهم 
الرير تجاه السيطرة الاستعمارية فاذا تجمعوأ من حو لهم ترسيت ق 
ففوسهم نفس «لشاعر آلتى خلقت قوتهم الدافعة © ويتولد لديهم آيمان 
شيه أسطورى بألا سبيل الى تحرير افريقيا الا انطلاقا من تأكيد وحدة 
الجنسسن والمتاداة بوسحدة القارة ©» فأفر بقيا من 0 ولاليهم » عالم 
واحد فى مجابهة العوائم الاخرى »© عالم يتميز عنها - جميعا شمخصيسيته 
المتفردة . 

فاذا ماتحررت افرقيا وانزاحت عنها بعد طول كيت ظواهرالسيطرة 
الاستعمارية المباشرة ©» تلفت الافريقيون من حولهم بحثا عن شخصيتهم 
لا اللفود » فتتلققهم الروابط ا 62 المتضاربة داحل اطارات 
اياعم ولاه قوري التهوم من ٠‏ دولة انة » واحيث ل أن . 
متميزة » اقرارا لحق الافر.قيين نى التحرر والاستقلال » قد أصل من 
فكرة ( الوحدة الافريقية ) »© عقيدة لا بداخلها باطل »6 وان أعوزتهم 
متاهج الصراط اليها » قاليها يرجعون تظلعا لآمل ومصير © يل .ومرتكرا 


لوحدة عمل[ كلما عرضت لصهيم جوهرها أحداث » أو موكلا وملاذا 
فحسب اذا ما تجهمت الاوضاع . 


انها كل شىء ثم لا شىء # فهى العلم الخفاق الذى تفرع اليه الدول 


)١ (‏ امرجم «) سن ه؟؟ 


تاكدثاب 


العنصرية فى رودسسية واتحاد جنوب أافرقيا 4 فاذ! ما هلأت ,لفورة 
وتجددت أسياب الخلاف تعددت بالتالى بين الدول الافريقية مواقف 
التربص ثم الاصطدامات ؛ انها أى الشخصية الافريقية .قد صارت 
الى آمل » آمل المستقيل مصيره الى أن بتحقق حتمة ٠‏ كماشول أزكوئه 
رئيس جمهورية نيجيريا السايق (1) ة ولكنها مجرد أمل بعد كل هذاء 
أما بالنلسسية لنكروما (؟) وسيكوتورى (7) © قانها ضرورة ملحة » 
يفرضها المنطق التورى ؛ الوحدة هى سبيل افريقيا الى مجابهة أخطار 
الاستعمار الجديد بآن تتكامل القارة اقتصاديا » ولكنها صيحات تضيع 
حين يجتمع أقطاب أفريقيا مرة تلو أخرى ؛ فى تيه من بحوث عن حلول 
تبادلية من أسواق مشتركة »© ومناطق للتبادل الحر أوالتعريفة اأوحدة 
ثم مصارف للتنمية الى غير ذلك من مقترحات تقول بالوحدة الاقتصادية» 
بيتما تتستر من خلفها الشكوك وتتعمق الانقسامات : انها أخطر مظاهر 
عقيدة « الوحدة الافريقية » ©» اذ تستخدم أستارا للتمويه على آمال 
الشعوب . 
©6 

ثم أثغية ثالثة يحاول الواقع الافريقى أن مجعل منها مرتكرا » 
« الاشتراكية الافريقية )) شعارا لظاهرة الحزب الواحد أو تيريرا لها ) 
وقد المحنا الى مأ قام به سيكوتورى بوحى من أيمان ويقوة من عزيمة » 
فخلق من غينيا ( الدولة الامة » بفضل ذلك التنظيم السياسى الذى 
احتوى الشسعب فى اطار من يزب واحد » والذى أصبح ظاهرة 
شيه عامة . 

ونظام الحزب الوالحد ضرورة افريقية ماق ذلك من شك »© فالجتمعات 
الافريقية » كما يقول ستجور () © اشتراكية فى جوهرها 6 اذ تقوم 
على فلسفة من مفاهيم انسانية فى تداخل مع مضامين روحية » ليست 
تجمعات أفراد بقّدر ما هى أواصر وشائجية تعممقت الى ترابط نفسى ) 
وريما كان نيريرئى » رئيس جمهورية تنزانيا أصفق من عبر عن أصول 
«الاشتراكية الافريقية)) كما يجب آن تكون »2 العشيرة قاعدتها واللجتمع 
المتآصر هدفها »© انها ترفض الرأسمالية «التى تقوم على ااستغلال الانسان 
للانسان » بنفس القوة التى ترفض بها (الاشتراكية المذهبية)) التى تقول 


»١ (‏ المرجم )١(‏ حى 906" ملالا 
(ر(>؟')ع مثله ص 5م58" ل 5م؟ 

( “*# )ع همشثله صص 518 

( 4 )© مثله صص 9ه؟ 


ل 


بحتمية اصطدام الإنسان بللانسان » انها ب أى الاشتراكية الافريقية ‏ 
اتجاد فكرى فى قالب من بنيّة اجتماعية قوامها الانتاج التعاونى © منبئًا 
من القيم الافريقية التقليدية ه حيث لا مكان أن لا يعمل »؛ والكفالة 
والاستقرار لكل من يعمل » واليك بالمثل السواحيلى الذى يقول بأن 
( الضيف ضيفك يومين ؛ وى الثالت اديه الفأس وودية القفيط » . 

ثم أنه قد وضم الجميع أن الاستقلال السياسى ليس وحده كفيلا 
بتقديم حلول جذرية للمشاكل التى تعانى منها أفريقيا » وانما الحاجة 
ماسة بل ملحة الى اعادة تشكيل حياتها الاقتصادية على أسسن جديدة: 
فنتخلص من تبعيتها للاقتصاد الغربى » ولكن أتى لها بروّوس الاموال 
التى تعيتها على التنمية » فهناك بعض من الافريقيين فى قلة من بلاد ؛ 
كوتوآا لانقسهم ثروات عن طريق التجارة أو ممارسة المحاماة 3 ولكنهم 
ليسوا من تلك الجبلة التى تجازف بأموألها فتقدم على مشاريع التنمية 
التى :تحتاجها البلاد » واذا فعلوا قانى لهم بمنافسة الشركات الاحتكارية 
العالمية » ليس اذن من سييل الا تجمبع اشتات النشاط الاقتصادىق 
وحدة متكاملة » تصسبأ لها الموارد المتاحة صوب أهدياف محددة . أى أن 
نخضع الحياة الاقتصادية للتخطيط المركزى » سمة مميزة للاثستراكية 
؟ينما تكون » وليست الافريقية وحسب 4 تستازم قيام التنظيم السياسى 
الواحد » أو الموحد على الاقل . 

الاشتراكيةالافربقية أذن:وهم أو اسطورة اذا مارقمت شعاراتبريرا 
تلاهرة الحزب الواحد » فهو فى بعض البلاد آداة لسيطرة عنصرية » 
يفرضها على الزنجى المقيم » آخوه اللوافد على أفريقيا عبر المحيطات بعد 
تحرره من عبودية الاسلاق فى المهجر البعيد » ولكنه أى الحزب الواحد » 
فى الاغلب والاعم وسيلة لاقرار وتثبيت مزابا فادحة لتلكء الطبقاتالتى 
آل اليها الحكم حين كان اسنقلال . 

و لس ليس لها صقة الشمول »© فقد آمن 0 
لواء «الاشتراكية الآفريقية» »2 بأن الممادىء لا قيمة لها إلا اذا انتقل بها 
اليشر الى مجالات التطبيق : والتطبيق بالنسسبة له ئيس معناه فرض 
نظربات .وافدة من الخارج » وائما الانطلاق الى الانجاز من واقعالظروف 
اللوضوعية للزمان واللكان » والانجاز ليس هو الحاول اللفروضة من عل + 
وانما العمل المشترك فلشعب حميعا 6 بعد اذ تنجح الزعامة السياسية فى 
توسيع القاعدة الافريقية الاصيلة والتى هى ل قتحتوى “الشعب 
فى اطار من مجتمع متآصر متآلف متكاتف على العمل . : 

ان نيزيرى ليقدم لنا اليوم وخاصة بعد قرارات التأميم الاخيرة التى 


.اع ؤرة*ةأ سه 


اتبعها باعلان أروشا » وثيقة العمل الرائعة تلك » المثل المشرق للدول 
الافريقية آذ تمخطو وئيدا مرتفعة بواقعها المتخلف دون ما تفتيت لقيم 
الاسلاف ؛ وانما انبتاقة منها وتطويرا لها » مزاوجا بينها وبين منجزات 
العلم الحديث » وصولا الى مجتمع رفاهية كل الشعبه . 


ولكن الذى لا شك فيه ان الطريق شاق طويل ؛ ملغم بالعقبات 
والامرات » بالاستعمار التريص والحكومات العميلة التى بقض مراكزها 
المرفهة فى السلطة تلك الانحازات التى تحققت فى غينيا ومالى وتتزانيا 
وغيرها من بلاد متحررة متطلعة الى أمام » ثم أن تلك البلاد نفسها فقيرة 
فى رجالها ذوى الخبرة الفنية القادرة الى الانطلاق الى مجالات التصنيع» 
همها الاول بل طاقتها فى ظروفها الحالية تكاد أن تنحصر فى التركيزعلى 
الريف »© فما تزآل الزراعة هى العمود الفقرى للتنمية الاقتصادية : كما 
أن فالحى الارض:الغالبية الغالبة من سكان دول القارة عموما » همعمالا 
تلك التنمية » ليس من حيث ناحيتها الاقتصادية »؛ بل والاجتماعية أيضاء 
فما زالوا بكابدون امس والرض فى عزلة م ينفاوت مداها من دولةالى 
نخرى » عن مراكز التفتصس فاق المستقبل ؛ والتى هى المان كما قدمنا . 
الارتقاء بهم اجتماعيا هدف #“ساسى لا بمكن التغافضى عنه بأبة حال , 


ان هى الا بضع من بلاد » تحيط بها الاخطار من كل جاتب » بيئما 
تستشرى أعراض الاستعمار الجديد بطول القارة وعرضها » ينشب 
مخالبه فى جسدها المسجى ويطبق بأنيابه فى الاوردة ,يستنرف ثرواتها . ٠‏ 
ينما «لزعامات الحلية قد غرقت فى ملهاة الامتيازات الشخصية »© همها 
إذا ما تولى آحدها الحكم أن بتحول بالنظم السياسية » التى أورثتها اياه 
« الدولة الام » »© الى نلاع من تحصينات دستورية حماية لشخصه 
حفاظا على مركزه كرأس للدولة » أم هل أقول كرئيس لجمعية المنتقعين 
بالاوضاع التى هيئت له ؛ حين سلمتالى بلاده أعلام قيل انهاالاستقلال 


لعمئثةه . 


فليسس. غرسا أن نرى الانقلابات تتبابع متتفجرة فى تلكالبلاد » تكاد أن 
تهدف جميعا الى الاطلحة بشخص رئيس الجمهورية بالذات )١(‏ » فهى 
لا تمثل ثورات شعبية بقدر ما هى صراعات على مراكز السلطة والجاه 
بين الطبقات الحاكمة أو القادرة على تولى الحكم (؟) > ومن خلفها المصالح 
الاستعمارية المتنافسة » كل يبد الفئة التى هى اداته الى الاستقلال. 


)١ (‏ مرجم ”اص 5568 
(؟ ) المرجم ؟ا ص ؟١‏ 


١١5‏ هب 


ولقد تعددت تلك الاحداث قى السسنوات الاخيرة بصورة مزعجة »© 
فأحاطت التناقضات المروعة بجو من قلق دائم وعدم استقرار . 
جات 
أبن اذن الخلاص ؟ آبن طريق افريقيا الى الحرية والرخاء ؟ ان ظواهر 
الحياة السياسية فيها تشير الى آن هوة سحيقة ما تزال' تفصل بين 
ماضيها وحاضرها فتحول بينها وبين المستقبل المشرق الدى طاللما تطلعت 
أليه » وأن واحبنا بل واجب كل من آمن بقيم انسانية أن يحاول آن 
دضفى على ١أوضوع‏ من لدنه عناية وحهلا “ وأحيانا بجد المرء نقسه 
مدقوعا الى محاولة استخلاص الدروس من الماضى ؛ علنا أن نعثر بمسلك 
نكون قد حاوزناه فأهملناه » أو حيد بالقارة عنه فتاهت عن أنتعودالى 
حادتة . 
لا شك أن مستقبل البشرية رهين بأن تترافد المنجزات الحضارية فى 
تيار دافق دافع + ولكن الذى نشهده على أرض القارة الافريقية هو 
التصدع الرهيب بين قيمها الروحية عميقة الجذور » وان نعتت بأنها لم 
تتعد مرحلة « الاستحياوية » ([) البحت ‏ وبين ماديات الحضسارة 
الغربية ؛ فتقاس قيمة المرء بما تملك يمينه وليس بما تتصفه به نفسه 
من خصال (؟) » فى حين تطالعتا تاريخ أفريقيا بصفحةمثر قة منازدهار 
حضارى حين كان بينها وبين روحية الاسلام وقيمة الانسانية التقاء . 
هل يكون خلاص افريقيا حين يصير بينهما الالتقاء من جديد ؟ هذا 
الالتقاء الذى تنطل علينة بوادره الشجعة فيمة يحرى من تعاون خلاق بين 
افريقية التحررة ومعلاقل القومية العربية الصاعدة » وآخرها اجتساع 
القلاهرة بين أقطاب خمسة » هم فى حقيقتهم سيعة أو ثمانية تخلف منهم 
من تخلف لظروف خارجة عن أرادتهم 3 
تعاون 'خلاق سوف يفتح أمامنا ولا شك مجالات الانجاز الحضارى 
الفاصر وحن هن روبكية اصبيقة وقيم السائية شالدة © هل كن لنا آن 
نقول بأن أقدامنا قد اهتندت الى ناصية الطريق ؟ . 


)١‏ معتصتصم 
8 ) الرجم ٠١‏ ص ٠١‏ 
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مطابع الاخبار 


الس ةنسب .. 


. الأعمال الفكرية والادبية للأستاذ حسسين ذو الفقار صبرى معروفة 


لجميع القراء ٠‏ بكل ماتنميز به من صدؤواصالة واتزان ٠ ٠‏ ومازال صدى 


00 


كنابه :الأخير » ( بانفسس لاتراعى ؛) إذردد فى و<سدان كل من قرأهة يكل 


مانضمنه من لمسات اسسانية عميقة . واكتاب الحديد الذى تدا نه, 
دراسات الروم أول اعدادها » هو او ل تجرية من نوعها فى المكنية. العره بية 6 . 
تجمع نين التحلءل العميق للفاروف التى أحاطت بالئكسة فى © بوامزو » ٠‏ 


والتعبير الصادق عن أثرها الو<دانى اند الكاتب ٠‏ 
ثم بقدم الكاتب فى هذه الدراسة »> صورة شاملة للعالم من حولنا » بل 
صراعانه الاحتدمة والمعمرة عن أخطر مابحيط به من أزمات ٠.‏ أن تحايول 


الكانب للعاام الثالث ؛ نكل مشاكله وآلامه »© ودومضة الأمل العظيم لتخطى 


أول اعدادها. 0 


هذه المشاكل والآلام » انما بجسد ب إعدق قردد ‏ الحقيقة النايضة خلف 
جميع المظاهر السطحية الأخرى . وتحليل الكاتب لمشاكل العالم 


الراسهالى > ومشنام! الما الاشتراكي ينيض باتصدق والاصالة » ' 


لا شك أن امؤتورات الس.اسية العالمية ال ل ك فيها ١أؤُلف‏ صفه 
5 وين لك شثر 2 


'رئبسا لءفد مصر 4 سباعدته على تقديم اوحة ناضة بالحياة » لك لااثيارات 


العسقة 'أولدة للأحداث النى نظور على اسح الأحدداث  ٠‏ تلك هى 
الدوانب لرداة أطويلة غشية اسسدعدشها القارىء مشنودا الى كل خطواتها ٠‏ 
ولقد اخنارته! إل( دراسات اليوم )») لنكون هدينها للقارىء بمئاسبة صدور 


0ش1)) 


1 


: 


فلل لسدوع لاخ وععرااوتاطاثا 


